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 الرحیم الرحمن االله بسم
 

  :قال تعالى

  } والمؤمنون ورسولھوقل اعملوا فسیرى االله عملكم{

  105سورة التوبة الآیة 

  

  :قال صلى االله علیھ وسلم

 }إن االله یحب إذا عمل أحدكم عملا أن یتقنھ{
  :دعاء

  }اللھم إننا نسألك علما نافعا{
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  شكر وعرفان  

 :قال سبحانھ وتعالى

رب  أوزعني       أن     اشكر نعمتك التي     أنعمت علي     
وأدخلني } { وعلى     والدي   وأن     اعمل صـــــــالحا ترضاه 

 برحمتك في عبادك الصالحین

  19: سورة النمل الآیة

لم یشكر  من لم یشكر الناس"ومصداقا لقولھ صلى االله علیھ وسلم 
عیسى راس "رنا الجزیل لأستاذنا المشرف الدكتور ،نقدم شك"االله

الذي لم یبخل علینا بتوجیھاتھ وإرشاداتھ من اجل إتمام ھذا "الماء
 .البحث في الوقت المناسب ،كما صبر معنا في تقویمھ على الشكل

. والشكر موصول للجنة المناقشة، التي قبلت مناقشة ھذا العمل
  .ث من قریب أو بعیدشكرا لكل من ساھم في إعداد ھذا البح
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 الإھداء  

  

ھو الأول والآخر إیاه نستعین والصلاة والسلام 
  .على أشرف المرسلین 

إلى نور العینین أمي وإلى روح أبي الطاھرة ، 
وإلى الجد والجدة و إخوتي  الأعزاء وأقربائي ، 

  .وإلى  زوجتي الكریمة
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  مقدمة   
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  مقدمة

رح الجزائري منذ نشأتھ حتى الیوم العنایة الكاملة من النقاد،    لم یجد المس

بالرغم من الكتب والمقالات التي تناولتھ، ولھذا فإن الكثیر من الناس ینظرون إلى 

  .المسرحیة على أنھا مجرد عمل مستقل بذاتھ

 تعتبر الحقیقة الفنیة ظاھرة في الساحة المسرحیة من خلال الخشبة، التي 

منھا یمكن للمتفرج أن یعیش معھا بمختلف الفئات والأوضاع،  كما لھا قیمتھا و

أن النص المسرحي مھما بلغت قیمتھ الأدبیة  والفنیة لا یمكن أن یفك القارئ 

علاماتھ الخطیة، إلا أثناء عرضھ على الركح، حیث یرى حركة الشخصیات 

ب الذي بنیت وإشاراتھا ویستمتع بحواراتھا وإیماءاتھا وصراعاتھا وقالب الأسلو

بھ ھده الشخصیات الدرامیة، وبذلك یحدث التفاعل الإیجابي مع الجمھور و حركة 

الشخصیات، ویعتبر ذلك أرقى وسائل التعبیر الحضاري، فلكل مسرح 

خصوصیات تتناسب مع التكوین الثقافي والاجتماعي والفكري للمتفرج ولكل 

  .مسرحیة شكلھا الخاص

 التعبیر المسرحي مثل القراقوز، كما كان تمیزت الجزائر بعدة أشكال من

ھناك نمط آخر یلقب بالمداح حیث كان ھؤلاء یقومون بتشخیص الأبطال 

وغیرھا، وتقوم العملیات السردیة بطریقة الحلقة أو " الغولة " الأسطوریین، مثل 

طریقة المداح وغیرھا ،ھذا لأن المسرح نشأ في ظروف حاول فیھا الاستعمار 

شخصیة وھویة الشعب الجزائري وتشویھ الثقافة العربیة، لھدا الفرنسي طمس 

  .اعتبر المسرح الجزائري وسیلة للتعبیر عن القضیة الجزائریة

 یعد المسرح بالإضافة إلى ذلك من فنون التعبیر لطباع الإنسان، ووسیلة 

جمالیة بامتیاز ،تعتمد على الوصف والسرد والحوار عن طریق الشخصیات التي 
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ا عن طبیعتھا ومزایاھا، وتحدد معالمھا من خلال تعاملھا وتفاعلھا مع تكشف لن

الشخصیات الأخرى في المسرحیة،ھي وحدھا الشخصیة التي لا یستطیع المسرح 

أن یقوم بانفصال عنھا،ومنھ سنحاول من خلال موضوعنا ھذا، تسلیط الضوء 

أسالیب :"  بـ على مضمون الشخصیة المسرحیة، وأسالیب بنائھا،وقد وسمنا بحثنا

 باعتبار الشخصیة الدرامیة "یاسین بناء الشخصیة الدرامیة في مسرح كاتب

  .أنموذجا حیا عن الشخصیة الواقعیة

وتعد الشخصیة المسرحیة حامل لواء الكاتب، إذ تصطبغ بھا تضاریس 

الكتابة الدرامیة في النص والعرض،حیث تستشرف المستقبل على أنقاض 

والإقناع، خدمة للحقیقة ونصرة للقضایا العادلة،تماما كما الماضي بأسلوب الرقة 

نجده في مسرح كاتب یاسین، الذي ارتبطت فیھ الشخصیة الدرامیة ارتباطا وثیقا 

بالشخصیة الواقعیة، التي تنشد العدل والحریة،ذلك ما تشیر إلیھ مسرحیة الجثة 

ن أسلوبا فلسفیا، المطوقة، التي أخذناھا أنموذجا للتطبیق،حیث وظّف فیھا یاسی

یمتزج بالرمزیة والحدث الأسطوري، الذي یعالج بھ القضایا السیاسیة 

والاجتماعیة والإنسانیة في جل أعمالھ الخالدة،لیضمن صیرورة مسرحھ إلى 

  .الأجیال اللاحقة

شكل یاسین ظاھرة مسرحیة وفنیة بارزة بأسلوب یختلف عن أسالیب 

  .ري في تلك الفترةغیره، نجحت في انعطاف المسرح الجزائ

ولعل سبب اختیارنا لمثل ھذا الموضوع، دوافع ذاتیة وأخرى موضوعیة، 

فالذاتیة سببھا أن یاسین كان ومازال موضوع نقاش، لأن أعمالھ تتمیز بقوة 

  .التعبیر ولغتھ ذات طابع جمالي زاد من واجب الثورة بعدًا عالمیا
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ا تمثل الوسیط في نقل وأما الدافع الموضوعي، ھو دراسة الشخصیة لكونھ

الخطاب بین المؤلف والقارئ وباعتبارھا أیضا من أھم الركائز التي أصبح یقوم 

  .علیھا النقد المسرحي، ویؤسس بھا العرض

ومنھا أیضا أسباب ندرة الدراسات العربیة والجزائریة بخاصة، حول 

  . الشخصیة المسرحیة الجزائریة بمقابل توفرھا بالمسرح الأجنبي

تبر الشخصیة الدرامیة في مسرح كاتب یاسین طرفا مھما في العملیة    تع

  : المسرحیة، ولمدارسة ذلك بات لزاما علینا طرح إشكال الموضوع كالتالي 

ھل تمتلك الشخصیة الدرامیة عند یاسین ،أسلوبا بنائیا راقیا في التكوین 

  الاجتماعي،الجمالي والفكري؟

جوانبھا المختلفة، مؤسسة على كما یمكن تحلیل ھذه الإشكالیة في 

  ما ھي طبیعة الشخصیة في مسرح یاسین؟: فرضیات أساسیة منھا 

  ما الآلیات التي تساھم في بناء الشخصیة الدرامیة وكیف یتم توظیفھا؟

  ھل یحقق مسرح یاسین فاعلیة التلقي في الوقت الحالي؟

ف كیف للشخصیة أن تلعب دور الوسیط بین النص والعرض وبین المؤل

  والمشاھد وماھیة تمثلات ذلك؟

  ھل یمكن الاستغناء عن الشخصیة في المسرح؟

ھل تمتلك الشخصیة الدرامیة في مسرح یاسین أسلوب التحاور والتواصل 

  مع الجمھور ؟

  ما ھو دور أسالیب التعبیر في بناء الشخصیة الدرامیة عند كاتب یاسین؟
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ثیات الموضوع،مرتكز ین سنتوخى المنھج التكاملي في بحثنا، للإلمام بحی

  :على أھم الدراسات السابقة منھا

   احمد صقر، توظیف التراث الشعبي في المسرح العربي1

  . نبیلة إبراھیم، أشكال التعبیر الأدب الشعبي2

  . حسن رامز محمد رضا، الدراما بین النظریة والتطبیق3

الجثة المطوقة،الأجداد یزدادون ضراوة،فلسطین :  ـ مسرحیات 4

  لمغدورة لكاتب یاسینا

 Jacqueline Arnaud :Kateb Yacine loeuvre en 5ـ 

fragments éditions sindbad paris 1986. 

  

 وللإجابة عن إشكالیة البحث عمدنا إلى تقسیم البحث إلى ثلاثة فصول 

استكشافیة فضلا عن مقدمة،مدخل وخاتمة ،تم تقسیم كل فصل إلى مبحثین، عنونا 

تناول المبحث الأول ماھیة " آلیات بناء الشخصیة الدرامیة" الفصل الأول بـ

ثم الشخصیة في المسرحیة، وتعرضنا إلى بناء الشخصیة الدرامیة، . الشخصیة

  .وكذا الشخصیة التراثیة

أما المبحث الثاني فتضمن شخصیات الأمثال الشعبیة والشخصیة 

یة الشعبیة، فأسلوب الأسطوریة والحكایة الشعبیة ثم الحلقة وأثرھا على الشخص

  .الغناء في بناء الشخصیة الدرامیة

الشخصیة الدرامیة في مسرح كاتب :" وجاء الفصل الثاني المعنون بـ 

  في مبحثین" یاسین
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تناول المبحث الأول حیاة كاتب یاسین وأھم مؤلفاتھ وأسلوبھ في اختیار 

في شخصیاتھ الدرامیة وتضمن المبحث الثاني مھمة الشخصیة الدرامیة 

فلسطین : "مسرحیات كاتب یاسین، وأخذنا ثلاث مسرحیات أنموذجا ھي 

  "الأجداد یزدادون ضراوة" ، "الرجل ذو النعل المطاطي" ، "المغدورة

 "الجثة المطوقة " أما الفصل الثالث فتضمن دراسة تطبیقیة لمسرحیة 

حیث قمنا بتحلیل كامل للشخصیات الدرامیة، وكیفیة تعامل كاتب یاسین 

ھا،حیث قمنا بتلخیص المسرحیة وتطرقنا إلى مھمة الشخصیة الدرامیة في مع

  المسرحیة وبعدھا تناولنا أبعاد الشخصیات ثم الخاصیة البنائیة عند كاتب یاسین 

وأما خاتمة البحث، فھي حوصلة لما تمت مدارستھ في متون الفصول 

 إلیھا، باعتبار الثلاثة، حاولنا من خلالھا استخلاص أھم النتائج التي توصلنا

الحدیث عن مسرح كاتب یاسین یتطلب دراسة أعمق وأوسع من ھذه، وذیلناھا 

  .بتساؤل مشروع حول وضع الحركة المسرحیة في الجزائر

وأخیرا ولیس آخرا ،فالشكر موصول للدكتور عیسى رأس الماء الذي لم 

  .ة العلمیةیدخر جھدا في سبیل توجیھنا بنصائحھ القیمة، خاصة ما تعلق بالمنھجی
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  المدخل
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  :مدخل

كثیرا ما یتساءل المرء عن حقیقة المسرح كأحد النشاطات الإنسانیة، 

فمعظم كتاب المسرح یتفقون على أن المسرح لابد أن یتضمن مفھوما درامیا 

  .الذي یعتبر بمثابة العمود الفقري للفن المسرحي وكذلك یتساءلون عن نشأتھ

رح في التراث العربي الإسلامي وتشعبت، فرغم ما اختلفت نشأة  المس

قیل عنھ  فإن معظم ھذه الآراء غیر مقنعة، وموضوعنا في ھذا المدخل ھو 

فلكي . البحث عن المسرح الجزائري الذي یشكل جزءا من المسرح العربي

نتعرف عن بدایة المسرح الجزائري والمراحل التي مر بھا والصعوبات 

  : ھ فقد حاولنا تلخیص ذلك  فیما یليوالمشاكل التي اعترضت

  :البدایات الأولى للمسرح الجزائري -

مما لاشك فیھ أن المسرح الجزائري منذ نشأتھ حتى الیوم لم یجد العنایة 

  .الكاملة من الباحثین ورغم كل المجھودات المبتذلة في سبیل تطویره وتحسینھ

حیاء ظھرت في الجزائر لعبة القراقوز كشكل مسرحي في بعض الأ

كان ) القراقوز(الساحلیة القریبة من الموانئ الجزائریة، وإلى جانب ھذه الحفلات 

وروایة بعض " عنترة ورأس الغولة"المدّاحون یقومون بتشخیص أبطال قصص 

الأساطیر والخرافات الشعبیة،ویعتبر القراقوز شكلا مسرحیا بدائیا وإما بطریقة 

مدائح دینیة، وھذه الأشكال شبھ المسرحیة، المداح الذي یقوم بدور المغني ویؤدي 

  .ھي غیر مدونة بتناقلھا الرواد شفھیا

ویذكر عدد من الرحالة الأروبیین الذین زارو الجزائر عقب الإحتلال 

الفرنسي مباشرة أو بعده بسنوات قلیلة ،أنھم شاھدوا حفلات للقراقوز في عدد من 

حفلة 1835كلیر أن شاھد في سنة لاندو عن بو"المدن الجزائریة ومن ذلك ما نقلھ
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وینقل عن رایخ أنھ شاھد تمثیلیات جزائریة للقراقوز ...للقراقوز بمدینة الجزائر

،ولعلھ السبب الذي  اعتبرتھ 1"یظھر فیھا الشیطان یرتدي بدلة جندي فرنسي

 قرارا بمنع 1843فأصدرت سنة "السلطات الفرنسیة عاملا محرضا على الثورة،

، ورغم قرار المنع فإن حفلات القراقوز بقیت تقدم، لأن 2"حفلات القراقوز

الجزائریین اتخذوا القراقوز وسیلة للتعبیر عن احتیاجاتھم ضد الوجود 

  .الاستعماري

لقد حاول التاریخ الاستعماري طمس وتشویھ الثقافة الوطنیة، وھنا 

سرح ھل استطاعت ھذه الحركة أن تؤثر في الم: بإمكاننا أن نطرح ھذا الإشكال

  .الجزائري؟

 رغم ما یقال عن تأثر المسرح الجزائري بالمسرح الفرنسي، فعلینا أن 

نقر أن المسرح بالمفھوم الحدیث فن دخیل على الوطن العربي بما فیھا الجزائر، 

فقد اتخذ الجزائریون المسرح الذي یشغل بالنا، وھو معرفة إلى أین وصل 

ھا والسلبیة؟، وما العمل من أجل المسرح الجزائري في تجاربھ الإیجابیة من

  .تطویره وجعلھ في خدمة الإنسان؟

عقب الزیارة التي قامت بھا "جاء في حدیث عبد المالك مرتاض، أنھ 

فرقة مسرحیة مصریة إلى الجزائر كان یرأسھا اللبناني المصري جورج الأبیض 

 حیث قدمت ھذه الفرقة ثلاث 1921وذلك في الربیع من شھر أفریل سنة 

من تألیف نجیب حداد اقتبسھا عن الطلسم لولتر " شھامة العرب"رحیات مس

                                                
سة الوطنیة للكتاب ،مطبعة القلم ،تونس  عبد االله الركیبي ،تطور النثر الجزائري الحدیث،المؤس-1
  .215،ص1983،
  .215م،ن،ص-2
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" مجنون لیلى"لنجیب حداد أیضا و" صلاح الدین الأیوبي"سكونت ومسرحیة 

  .،وقد كان ذلك في وقت الاستعمار3"لأحمد شوقي

غیر أن ھذه الفرقة لم تلقى  النجاح في الجزائر، وھذا لأن صفوة "

ا یتجھون بفكرھم وأرواحھم نحو فرنسا، فلم تكن المثقفین الجزائریین كانو

المسرحیات العربیة تھمھم، بینما لم تجد جمھرة الشعب الجزائري في مسرحیات 

  .4"تعرض بالفصحى كثیرا من المتعة

وإذا كان رشید بن شنب یقول أن أثناء ھذه الفترة لم ینشأ المسرح من 

 أنشئت جمعیة تحت 1921 طرف الجزائریین، فإن علالو یقول أن في ھذه السنة

الذي كتب كل من " الطاھر علي شریف"ھذه الجمعیة نشطھا " المھذبین"اسم 

وفي سنة " قاضي الغرام" وكتب 1922عام " الشفاء بعد العناء"المسرحیات 

 فصول وھما 3 فصول والثالثة من 4والثانیة من "بدیع " كتب مسرحیة 1924

  . 5"من نوع المیلودرامي

مرحلة بروز فنانین قدموا مسرحیات واقعیة اھتمت وصادفت ھذه ال

ویعتبر رشید القسنطیني من أشھر رجال " بقضایا الشعب والمقاومة السیاسیة، 

المسرح فھو صاحب موھبة فریدة، حیث قدم العدید من المسرحیات وقام بتمثیل 

،وإضافة إلیھ نجد محي )شابلن الجزائر(أدوار عدیدة، حتى قال عنھ كاتب یاسین 

الدین بشتارزي الذي كان یھدف من خلال مسرحیاتھ إلى خلق تربیة دینیة، ھدفھ 

لم یكن تجاري، فكل مسرحیاتھ تبین أنھ كان یطمح إلى ھدف وحید وھو الرفع 

                                                
 عبد المالك مرتاض، الثقافة العربیة في الجزائر بین التأثیر والتأثر، دار الحداثة بالتعاون مع دیوان -3

  .89، ص 1982، 1المطبوعات الجامعیة الجزائر ط
، 2للثقافة والفنون الأدبیة، الكویت ط علي الراعي، المسرح في الوطن العربي، المجلس الوطني -4

  .483، ص 1981
) الشعب الصحافة( بوعلام رمضاني، المسرح جزائري بین  الماضي والحاضر، الشركة الوطنیة -5

  .14-13الجزائر ص 
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المعنوي والأخلاقي للمسلمین ،حتى صحیفة الجزائر الأحداث كتبت عنھ في ھذا 

حیاتھ تبین أنھ كان یطمح ھدف بشتارزي لم یكن تجاریا وكل مسر: "الصدد قائلة

،وھناك شخصیة أخرى "إلى ھدف وحید وھو الرفع المعنوي والأخلاقي للمسلمین

ودحمون وقد كتب علالو مسرحیة جزائریة ) سلالي علي(تتمثل في الفنان علالو 

 على خشبة 1920 أفریل 12بعنوان جحا وكتبھا باللھجة العامیة وعرضت یوم 

مراعاة للمستوى الثقافي لجمھور الفترة، فقد " كورسال سابقا"المسرح الجدید 

عكست الكثیر من القضایا التي تمس الحیاة الاجتماعیة مستعینا برموز من التراث 

  .6"العربي

مثّل المسرح الجزائري في ھذه الفترة محاولة التحرر الثقافي الجدید حیث 

یخ كان یسعى لإیجاد جمھور وإعطاء طابع خاص لنفسھ حتى یتمكن من ترس

ھویتھ الثقافیة، وأھدافھ التي نجدھا تعكس الواقع الاجتماعي المعیشي بمضمون 

  .ثوري ولغة شعبیة بسیطة عامیة

 أدت دور في إعطاء 1934بعد ظھور الأحزاب السیاسیة والوطنیة عام 

المسرح الطابع السیاسي لتلك الفترة فكانت السلطات الاستعماریة تمنع استعمال 

ون المسرحیات كان یدور أساسا حول ضرورة النضال اللغة الفصحى، ومضم

ویقال أنھ كانت فرقة مسرحیة تدافع عن "السیاسي وإبراز تاریخ وھویة شعبنا، 

أطروحات الأحزاب السیاسیة الوطنیة، إلا أن ذلك لم یتضح لانعدام وغیاب 

الوثائق التاریخیة التي تثبت ذلك، وعن الكتاب المنتمین إلى جمعیة العلماء 

مسلمین قال أحمد منور في دراسة نشرھا بمجلة الثقافة والثورة أن محمد العید ال

  .7"بلال بن رباح" مسرحیة شعریة تحت عنوان 1938آل خلیفة قد كتب عام 

                                                
  .14 ینظر م ن، ص -6
  .17 بوعلام رمضاني، المسرح الجزائري الماضي والحاضر، م س ، ص -7
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وأثناء الحرب العالمیة الثانیة حدث انقطاع بین المسرح والجمھور لتزاید 

ة في شكل جبھة مناھضة الرقابة الاستعماریة ولبروز الأحزاب السیاسیة والوطنی

للاستعمار الفرنسي لم یكن المسرح بعیدا عن ھذه التطورات، رغم تلك الظروف 

المعبرة الحقیقیة عن أوضاع الوطن، حیث كان الاستعمار یسد الطریق أمام الفرق 

المسرحیة العربیة التي كانت تزور الجزائر بھدف قطع الصلة بین المسرح 

ربیة، ورغم محاولة الطمس والإجھاض وإغلاق الجزائري وباقي المسارح الع

قاعات المسرح ومنع العروض،ھذا ما دفع المسرحیین الجزائریین نحو الاقتباس 

فأصبح المسرح لا یعكس الواقع الوطني  الاستعماري، وبرز آخرون على 

ثم " مصطفى قزدرلي"كذلك " محمد الثوري"الساحة المسرحیة نذكر منھم 

جمعیة " فلسفة" النزعة الإصلاحیة المنحدرة من ظھرت بعض الأعمال ذات

  .8"العلماء المسلمین

 على ید رضا حاج حمو، 1946تأسست فرقة مسرح الغد عام "وبعد ذلك 

وفرقة أخرى تأسست ضمن المركز الجھوي للفن المسرحي التي أشرفت علیھ 

جنفیان بایلك وسیرھا غریبي كانت محاولات مسرحیة كتبت بالفصحى منھا 

لنفس الكاتب " الخنساء"لمحمد الصالح رمضان و" 1947اشئة المھاجرة الن"

لعبد الرحمن الجیلالي كما أسس محمد " المولد"لأحمد توفیق المدني " حنبعل"و

" الصحراء"  فرقة ھواة المسرح العربي، ومن أعمالھ1947الطاھر فضلاء عام 

أبو "و" بن رشد "أو" صنیعة البرامكة"التي اقتبسھا من مسرحیة لیوسف وھبي، و

" المزھر القسنطیني" المؤسس لفرقة 1947لأحمد رضا حوحو " الحسن التیمي

                                                
  .19 م ن، ص -8



17 
 

أبدع ولم یقلد وجدد ولم یحتفظ وتحرر ولم یحنن إلى ما "،فحوحو 9"1949عام 

  .10"غیر والمذھب الأدبیة، أو قدم من العھود الزمنیة

رحیة المس"یقول أحمد رضا حوحو في مفاضلة بین المقالة والمسرحیة 

أشد تأثیرا في القلوب وأعظم نفوذا في امتلاك النفوس وذلك بتصویرھا للحادثة 

والفكرة تصویرا دقیقا واضحا لا یحتاج إلى عناء في الفھم أو دقة في الملاحظة 

وإنما تمثل في محاورتھا محادثات عادیة لا تختلف في شيء كما یدور بیننا كل 

ثیرھا قویا شدیدا في نفوس النظارة وحتى یوم من محادثات ومناقشات ولذا جاء تأ

 كما یعتبر بعض الباحثین ھذه المرحلة بدایة 11"في نفوس البسطاء من القارئین

لقد مرّ المسرح بین فترتین فالفترة "المسرح الجاد الذي استمر أثناء الثورة،و

 في فرنسا حیث لم تعرف الكثیر من 1958 إلى 1955الأولى ما بین سنة 

مسار الثورة بسبب الضغوط الاستعماریة التي كانت لا تسمح بالنشاط التأثیر في 

 1958المسرحي المرتبط بالعمل السیاسي، أما الفترة الثانیة في تونس ما بین 

 فھو على عكس ذلك، عمل المسرح الجزائري بحكم عامل المكان على 1962و

رقة الفنیة بعد أن تأسست الف. تعمیق الكفاح النضالي ضد الاستعمار الفرنسي

 بتونس، وكانت جبھة التحریر الوطني في شھر 1958الوطنیة في شھر أفریل 

 قد وجھت نداءا إلى جمیع الفنانین الجزائریین لتكوین فرقة فنیة 1957نوفمبر 

" أولاد القصبة"و" النور"ترد على المزاعم الفرنسیة، ومن الإنتاج المسرحي نحو 

لمصطفى كاتب كما أنھ أخرج "  الأحراردم"و" الخالدون"لعبد الحمید رایس و

وھكذا سار المسرح الجزائري یواصل مسیرتھ رغم . 12"المسرحیات الأربعة

                                                
  .21-19المسرح الجزائري بین الماضي والحاضر م س ص : علام رمضانيبو:  ینظر-9

 عبد المالك مرتاض، نھضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع -10
  .156، ص 1983، 2الجزائرـ، ط

  .10، ص 1983 الجزائر 10 مجلة الثقافة والثورة، دیوان المطبوعات الجامعیة العدد -11
  .23 -21المسرح الجزائري بین الماضي والحاضر، م س، ص :  بوعلام رمضاني-12
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المشاكل العدیدة التي یعانیھا فقد قدمت الفرق الفنیة مدى عمق الأعمال ومدى 

  .تأثیرھا على الجماھیر فقد لعب دورا حاسما إبان الثورة

تي أعاقت المسرح الجزائري فإنھا لم فعلى الرغم من المشاكل المادیة ال

توقف مسیرتھ إذ استطاع خلال فترة قصیرة أن یسجل موقفا مشرفا في حیاة 

الثورة الجزائریة، وھنا یمكن القول أن الفنان الجزائري خاض المعركة ھو الآخر 

ضد الاستعمار إلى جانب أخیھ في المیدان على الصعید الثقافي، وذلك انطلاقا من 

ورة الحقیقیة وما تكتسبھ الثقافة من أھمیة قصوى في حیاة الأمم وفي منطق الث

  .رقي الإنسان ثقافیا وفكریا وحضاریا

  :المسرح الجزائري بعد الاستقلال

من الطبیعي جدا أن تكون رسالة المسرح الجزائري امتداد لمھمتھ التي 

واصلة الدرب قام بھا قبل الثورة فلابد للمسرح أن یكتسب نفسا جدیدا وطویلا، لم

على طریق التحرر التام، وھذا ما دفع الحكومة إلى تأسیسھ كإجراء وطني ثوري 

  .یخدم الثقافة الوطنیة

 ما یلي 1963وقد جاء في اللائحة التي أصدرھا المسرح الوطني سنة 

أصبح المسرح في الجزائر الذي تبنى الاشتراكیة ملكا للشعب، وسیبقى سلاحا "

م معبرا عن الواقعیة الثوریة التي تحارب المیوعة، وتبني لخدمتھ، فمسرحنا الیو

المستقبل وسیكون خادما للحقیقة في أصدق معانیھا، سیحارب المسرح كل 

الظواھر السلبیة التي تتنافى مع مصالح الشعب وسوف لا یتجنب المتناقضات 

 ولا ....وسوف لا ینقاد التأویل الأعمى ولا لتجریدیة تتعامل مع الوضع الثوري، 
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یمكن تصور فن درامي بلا صراع إذ بغیره تجرد الأشخاص من الحیاة ومن 

  13".الرونق

اتخذت السلطات الجزائریة بعد الاستقلال سلسلة من الإجراءات استھدفت 

الرفع من قیمة المسرح والسیر بھ نحو ما یخدم المبادئ الثوریة الوطنیة، وتمثلت 

، كذلك إنشاء 1963 فیفري من عام أساسا في قانون التأمیم الذي تم في شھر

 وقامت ھذه – 1965مدرسة لتكوین الإطارات المسرحیة ببرج الكفان عام 

  .المدرسة بتخریج أعداد معدودة من الفنانین كانوا جانب من المسرح الوطني

أقدم بالإضافة إلى ذلك المسرح الوطني على تنظیم أعمال المسرح الھاوي 

جراءات دورا في ضمان استمرار مسیرة المسرح، ، وقد لعبت ھذه الإ1971عام 

لكن مفعولھا لم یدم لعدم المتابعة والسھم على تطبیق القرار، وقد شھدت ھذه 

الفترة ازدھارا في مجال المسرح من حیث الكم والكیف، فقد بلغ عدد المسرحیات 

  .التي قدمھا المسرح الجزائري أكثر من ثلاثین مسرحیة

 وھو معروف 1963مدیر المسرح بعد تقلد مصطفى كاتب منصب 

، ولقد برز في ھذه الفترة 1938كممثل ومخرج مسرحي وبدأ حیاتھ الفنیة عام 

حیث تألق رویشد بفضل "كل من رویشد مصطفى كاتب ولد عبد الرحمن كاكي، 

أسلوبھ الخاص الذي یقوم على معرفة حقیقیة بنفسیة الجماھیر، فكانت الفكاھة 

 مھمتھ إلى الجمھور، حتى قال عنھ محمد بن قطاف عنده الجسر الذي یوصل

فكاھة رویشد لا تضحك الجمھور فحسب بل تجعلھ یضحك على نفسھ، فیكشف "

أي أن نوعیة الجمھور لا تندرج في إطار الترفیھ "نفسھ وموقفھ في المجتمع 

السلبي بقدر ما یتجھ إلى مسرح التوعیة والتربیة والتوجیھ، بطریقة لا تبعث السأم 

الضجر لذلك أصبح رویشد یحظى بسمعة كبیرة، ومن أھم أعمالھ التي قدمھا و
                                                

  .23المسرح الجزائري بین الماضي والحاضر، م س، ص :  بوعلام رمضاني-13
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وكلھا من تألیفھ وعالجت المشاكل التي " البوابون''و" الغولة" "حسن طیرو"

  .14"یعیشھا أو یعاني منھا المجتمع

وإلى جانب ذلك نجد ولد عبد الرحمن كاكي الذي ساھم بدوره في "

كل واحد "ي في ھذه المرحلة، ومن أعمالھ الأعمال التي قدمھا المسرح الوطن

 132"إفریقیا قبل الواحد و" دیوان القراقوز"و" القراب والصالحین"و" وحكمھ

  .15"سنة

 وفي خلاصة القول عن ھذه المرحلة یمكن التأكید بأن المسرح لعب دورًا 

طلائعیا وسایر مجمل تطورات الوضع على المستوى الداخلي والخارجي وما 

سرحیات المذكورة إلا دلیل على ذلك إلى جانب السمعة التي حظي مضامین الم

  .بھا في الخارج وخاصة على مستوى المغرب العربي

لقد شاركنا في مھرجانات عربیة "وفي ھذا الصدد یقول مصطفى كاتب 

دولیة ومنھا مھرجان فلورنس بإیطالیا وقدم المسرح آنذاك أعمالا رائعة لفتت 

، ولعل شھادة شيء غیفارا أحسن دلیل على ما نقولھ 16"أنظار العدید من الجھات

إذ صرح بعد مشاھدتھ لعرض مسرحي بقاعة الأطلس بمناسبة فاتح نوفمبر 

قیل لي بأنھ لا یوجد مسرح في الجزائر ولكني رأیت المسرح : " قائلا1962

  . 17"الثوري بعیني في أرض الجزائر

 كذلك، ولاشك أن  كما ترك كاتب یاسین بصماتھ في المسرح الجزائري

من الأمثلة التي تعكس " الرجل ذو النعل المطاطي"و" الجثة المطوقة"مسرحیتي 

                                                
  .25المسرح الجزائري بین الماضي والحاضر، م س، ص : بوعلام رمضاني:  ینظر-14
  .27 م ن، ص -15
  .27ائري، م س، ص  مخلوف بوكروح، ملامح عن المسرح الجز-16
  .28 م ن، ص -17
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قدرتھ المسرحیة الكبیرة، لأن أسلوبھ یتمیز بالرمز الفلسفي في بناء شخصیاتھ 

  .الدرامیة واحتكاكھ بالأسطورة في إیصال الفكرة الواضحة ذو الجمالیات الفنیة

خاصا بھ وھذا ما جعلنا نتطرق إلى نماذج من یكتسب كاتب یاسین أسلوبا 

المتتبع لمسرحیات : "فنھ العریق، لدعم بحثنا ھذا حیث یقول بوعلام رمضاني أن

كاتب یاسین من حیث التناول الفني یتأكد من قدرتھ المسرحیة، وخاصة من جانب 

الكتابة بغض النظر عن موافقة الفكریة، والحكم على كاتب یاسین في مجال 

ح یجب أن یختلط ببعض المضامین والاتجاھات التي تضمنھا بعض أعمالھ المسر

المسرحیة، فھو فنان وأدیب لا یشق لھ غبار رغم اختلافنا معھ في بعض 

 وھذه الشھادة 18"اجتھاداتھ سواء من حیث الشكل أو المضمون المسرحیین

رامي لبوعلام رمضاني تكفي یاسین في تمسكھ بالخصوصیة في ابتكار أسلوبھ الد

في كتابة أعمالھ الفنیة، وھذا ما أحدث لنا الشوق في التطلع على كتاباتھ وسیرتھ 

  .الذاتیة

كما یمكن تصنیف كاتب یاسین في صف المبدعین الذین اھتموا 

بموضوعات اجتماعیة، سیاسیة، وثقافیة التي أسقطھا یاسین على شخصیاتھ 

في الفن والفلسفة، ویجید بناء الدرامیة بكل رمزیة ودقة، لأنھ یملك ناصیة القول 

الدراما في طروحاتھ الفنیة، حیث أنھ متمرد على كل السلطات وحتى السیاسات، 

وكذلك مخالف لجل الذین كتبوا المسرح وطریقتھ تختلف عن طریقتھم، أي أنھ لم 

منھاجا للتعلیم " نجمة"یعتنق الأفكار الجاھزة، حتى أن الأوروبیین اتخذوا روایتھ 

إن : "... ھم، وذلك لبراعتھ في الأسلوب الفني یقول عنھ أحد النقادفي مدارس

الحاصل المشترك لأجل كتابات یاسین متكون من ما أسماه تقنیة الموزاییك، وھي 

اللوحات المتشابكة المتداخلة، البعیدة القریبة، الصلة فیما بینھا، والتي لا یخلع 

                                                
  .27المسرح الجزائري بین الماضي والحاضر، م س، ص :  بوعلام رمضاني-18
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وقربھا وبعدھا عن بعضھا علیھا ھذا الوصف النوعي إلا تشابكا وتداخلھا 

فھذا ما یمیز مسرح یاسین المھارة في إنتاج الأفكار الدرامیة .   19"البعض

وأسلوب بناء الشخصیات واستخلاص خصائصھا الدرامیة مما جعلنا نرشحھ دون 

  .غیره لدراستنا المتواضعة

  :مشاكل المسرح الجزائري

المشاكل الداخلیة  یمر المسرح الجزائري كغیره من المسارح بالعدید من 

والخارجیة، فھذه المشاكل ھي التي تعوق تطوره وازدھاره، ومن بین ھذه 

  .  النقد– الجمھور – اللغة –النص : المشاكل

  : النص-أ

 أھم مشكل عانى منھ المسرح الجزائري منذ نشوئھ تمثل في مشكل 

ض، فلم النص، لأن الدارس لظاھرة التألیف المسرحي ارتبط ارتباطا وثیقا بالعر

یكن تألیفا بالمعنى الصحیح، یكتب من طرف كتاب محترفین، بل النص 

المسرحي كان وظیفیا ولیس أدیبا واستمرت ھذه الظاھرة حتى بعد الاستقلال إذ 

  .یعد النص من أجل مناسبة ما لیقدم على الخشبة في أسرع وقت ممكن

فقد لم یوقف غیاب النص المسرحي المحلي مسیرة المسرح الجزائري، 

التجأ إلى الترجمة والاقتباس أو الإعداد المسرحي وساعدت ھذه العملیة تنشیط 

الحركة المسرحیة في الجزائر، ولم تقتصر ھذه الظاھرة على فرقة المسرح 

الوطني بل شملت جمیع فرق الھواة غیر أن ھذه العملیة إذ حاولنا التمعن فیھا 

  .لتألیف المسرحيواستخلاص النتائج نجد أنھا أثرت سلبیا على ا

                                                
 خلفة بن عیسى، الروایة والروایة السینیمائیة، استجواب مع مجموعة من المبدعین، المؤسسة -19

  .36 ص 1988الوطنیة للكتاب، 
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كاتب "وھناك تجربة أخرى جدیرة بالاھتمام في مجال النص، ھي تجربة 

ومن المعروف أن مسرح یاسین مرّ بمرحلتین أولھا التألیف المسرحي " یاسین

الذي أنتج فیھ مسرحیات عالمیة شھیرة باللغة الفرنسیة،أما ثاني مرحلة وھي بعد 

 مرحلة جدیدة من البناء الثقافي الاستقلال عندما دخل المجتمع الجزائري

والسیاسي، فقد جعلھ یتخلى عن المستوى الرائع الذي توصل إلیھ باللغة الفرنسیة، 

وبدأ الكتابة بالعامیة فقد توصل إلى إیجاد أشكال جدیدة لھا أكثر قدرة للتعبیر على 

  .الوصول إلى الجماھیر مع احتفاظھ بالفكاھة وفكرة الارتجال

ظھرت محاولات عدیدة على الھواة متأثرة بھ في إلى جانب یاسین 

السنوات الأخیرة، وأمام غیاب النص المحلي الجید والمعبر عن مكتسبات الثورة 

" خاصة وأن النصوص المقتبسة أو المترجمة لا تجیب عن القضایا الاجتماعیة،

فقد كان طبیعیا على الھواة أن یتأثروا بیاسین وبریخت، فقد وصلوا في نھایة 

حثھم إلى فكرة التألیف المسرحي في المشرق والمغرب، التي منعت من ب

الاستفادة من حركة التألیف، خاصة وأن الكتابة المسرحیة في الوطن العربي 

  .20"عرفت تطورا ملحوظا منذ الستینات

ولا یمكن الوقوف صامتین أمام ھذا المشكل لأن أزمة النصوص 

أن النص المسرحي موجود، أو یمكن أن المزعومة في اعتقادنا مشكل مفتعل، إذ 

یوجد بالعمل والبحث المتواصل، كما أن البحث الحقیقي عن الحلول التي تجسم 

مشكل النص، وتكمن في دراسة المسرح كعرض وكنشاط ثقافي في المدارس 

  .والمعاھد

  : اللغة-ب

                                                
، 1999، 2الوطني للثقافة والفنون، الكویت، ط علي الراعي، المسرح في الوطن العربي، المجلس -  20

  .58ص 
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تعد اللغة من أھم القضایا التي أثارت نقاشا واسعا وحادا في السنین 

ة التي یجب استعمالھا في المسرح، منھم من یرى أن استعمال الفصحى ھو الأخیر

الطریق الوحید للتخاطب في میدان المسرح وخاصة أن الوطن العربي تتعدد 

ومنھم من یرى أن . لھجاتھ، واللغة العربیة ھي الوحیدة الكفیلة لتفادي ھذا المشكل

ریخیة التي تمر بھا استعمال الفصحى لا یمكن لاسیما في ھذه الظروف التا

مجتمعاتنا، وھذا لأن اللغة العربیة غیر مفھومة في الأواسط الشعبیة الواسعة 

  .نظرا لتفشي الأمیة

یرى فریق آخر أن حل ھذا المشكل والتوفیق بین الرأیین ھو الإلتجاء إلى 

ما یمكن أن یسمى اللغة الثالثة، وھي تجربة قام بھا الكاتب المسرحي 

في نفس المحیط " المزمار"فقد حاول تقدیم مسرحیة " حكیمتوفیق ال"الكبیر

بالفصحى وبعد " أغنیة الموت"باللغة العامیة ومسرحیة ) الریفي(المصري 

عرض ھاتین المسرحیتین توصل إلى نتیجة وھي أن استخدام الفصحى یجعل 

ي المسرحیة مقبولة لدى القراءة ولكنھا عند التمثیل تستلزم الترجمة إلى اللغة الت

  .یمكن أن ینطقھا الأشخاص

ومن ھنا رأى توفیق الحكیم أن اللغة الفصحى لیست لغة نھائیة في كل 

الأحوال، كما أن استخدام العامیة یقوم على اعتراض وجیھ ھو أن ھذه اللغة 

لیست مفھومة في كل زمان ولا في كل مكان فالعامیة إذن لیست ھي نھائیة، 

ن صالحة في حالتھا التقلیدیة المھتمة بالسجع واللغة العربیة في الجزائر لم تك

والوعظ والإرشاد لتكون لغة رامیة، وعلى الرغم من أن أول مسرحیة كتبت في 

الجزائر كانت بالفصحى من قبل جمعیة الطلبة المسلمین، ھذه اللغة المستعملة 

لیست لغة مسرحیة درامیة من جھة، ومن جھة ثانیة الأمیة المتفشیة في أوساط 

  .ماھیر، إذن مشكل العامیة والفصحى یعد مشكلا ظرفیاالج
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 ویجتمع ھواة ھذا الفن لكتابة مسرحیاتھم في شكل سكاتشات غنائیة ھزلیة 

عرضھا جذب الجمھور عن طریق الضحك، وظل ھواة المسرح الجزائري 

یستخدمون من اللغة ما یبعث على الضحك،غیر أن موضوع المسرحیة ھو الذي 

الكاتب یجد نفسھ مقیدا بذلك لأنھ یتخیل الشخصیات وھي یحدد لغتھا، وأن 

  .تتحرك

 لغة المسرح لیست مشكلة وكل كاتب مسرحي یستعمل وسیلتھ ،واللھجة 

الجزائریة المستعملة في المسرح قد تترك المسرح الجزائري لا یتجاوز نطاق 

  .المحلیة، وقد أكدت التجارب في المھرجانات العربیة والغربیة ذلك

  :مـــھور الج-ج

 لا یمكن تصور مسرح بلا جمھور، فالمسرحیة تتمیز عن سائر الفنون 

بأنھا صورة من صور الفن تعرض ممثلة أمام الجمھور یحتشد لمشاھدتھا في 

مكان واحد، حیث یمكن أن نرى في قاعة المسرح نماذج مختلفة من الناس 

 طیبا للاستفادة، والجمیع تجمعھم رغبة واحدة وھي التسلیة والمتعة وقضاء وقتا

ولأن المسرح الجزائري لیس لھ جمھور عریض یحتشد لرؤیتھ ویتابع إنتاجھ، 

فنحن لا نزال نعتمد في مسرحنا على فئة قلیلة من قراء الصحف الیومیة القادرین 

على استكمال ملاھیھم وعدم إقبال الجمھور على المسرح یعود بالأساس إلى أن 

 العادات الثقافیة للناس كما ھو الحال في الغناء المسرح لازال لم یدخل بعد ضمن

  .والسینما

وتعتقد مسارحنا في ھذه الظروف أن مھمتھا إنتاج أعمال مسرحیة 

وتقدیمھا، وھذا جھد لا یكفي، فإذن لابد أن تتكفل أجھزة المسارح بتطویر مقدرة 

فرقة الجماھیر على التذوق الفني وارتیاد المسارح، والزیارات التي قامت بھا 
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المسرح الوطني عبر مختلف المدن تعتبر محدودة جدا بحیث نستطیع أن نؤثر 

  .وأن تترك بصماتھا على الجمھور

ومن بین المشاكل التي تقف حاجزا أمام الجمھور، ھي مسألة الأمن 

وكذلك مسألة البنایات التي ھي أشكال مخیفة یقف أمامھا الجمھور، فھي خارجة 

 في تقالیدنا الثقافیة والحضاریة، ورغم ھذا فقد حاول عن إطار الحفل أو الفرحة

المسرح الوطني في ھذه الفترة أن یكون أكثر حركة ونشاط، فقد قام برحلات 

كثیرة غیر أن ھذا لم یكن كافیا ونظرا لطبیعة المسرح نفسھ الذي لا یوجد بلا 

یجب جمھور، فالمسرح لا یستطیع أن یصمت ولو مؤقتا، وھو إذا أراد أن یعیش 

  .أن یفتح أبوابھ كلّ مساء وأن یسمح لكل المشاھدین بالدخول إلى قاعاتھ

  : النـــــقد-د

لا یمكن للمسرح أن ینعزل عن النقد إذا كان ما یقدمھ لا یثیر حاسة النقد 

فكلما قامت معركة النقد، كلما كان ذلك دلیلا على حیویة الحركة المسرحیة وللنقد 

لنھضة المسرحیة، وبما أن النقد ضروریا للمسرح الفني دور كبیر في توجیھ ا

فھو بالتالي مسؤول على تقییمھ التقییم السلیم، ھذا النقد البناء لا یمكن أن یھدم 

عملا وإنما یخلق الحذر ویجعل الفنان أكثر حرصا على الإتقان ویدربھ على 

لیس ھناك مراجعة الحقائق، أما بالنسبة لمساھمة النقاد الجزائریین في المسرح، ف

  . الشيء الكثیر یذكر في ھذا المجال فأجھزة الإعلام تقف موقفا سلبیا من المسرح

ولعل ضعف النقد في الجزائر یرجع على عدم وجود نقاد مختصین في 

مجالي الفن والمسرح، وحتى العناصر القلیلة والعامة في ھذا المجال تأخذ عملیة 

أحادیة ومحدودة، إذ أن الناقد الفني النقد المسرحي من الجانب الخارجي وبرؤیة 

المسرحي ینبغي أن یكون فنانا ومنظرا وملما بكل ما یتعلق بھذا النشاط الثقافي 

 .الإنساني
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وإذا كان لكل فن من الفنون وسائلھ في التعبیر، فالفن المسرحي ھو أكثر 

رادتھ الفنون إحاطة بمشاكل الحیاة والإنسان، بحیث یسعى الفنان إلى التعبیر عن إ

المتوجھة نحو تغییر الواقع ونقلھ إلى المتلقي في شكل فني جمالي مؤثر، لأنھ 

  .یتعمق في جذور التجارب الإنسانیة
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  مفاھیم عن الشخصیة الدرامیة : المبحث الأول

  :  ماھیة الشخصیة-1

في اللغة العربیة مستحدثة وقد أخذت من كلمة الشخص التي " شخصیة"كلمة "

، أي أنھا تعني السمات العامة فقط، وقد جرت "سواد الإنسان وغیره تراه من بعد"تعني 

وھي مأخوذة من " كراكترا"ح أن تستخدم بالعربیة أیضا تسمیة العادة في مجال المسر

  21". التي تعني بمعناھا العام الطبع أو الصفةcharacterالإنجلیزیة 

 personalityشخصیة : "أما معجم المصطلحات العلمیة والفنیة یعرفھا على أنھا

ي یضعھ الممثل  ومعناھا الوجھ المستعار الذpersonaلفظ إغریقي منشق من كلمة لاتینیة 

على وجھھ والغرض من استعمال ھذا الوجھ المستعار خلق الشخص الذي یقوم بدور من 

أدوار المسرحیة، فھو بمثابة العنوان عن طباع الشخص ومزاجھ الخلقي، وتدل على وحدة 

 وكلمة التشخیص في اللغة العربیة تستعمل للدلالة على أداء دور شخصیة 22".الذات وثباتھا

، ذو خصوصیة تكمن في كونھا تتحول من عنصر "شخصیة كائن من ابتكار الخیالوال"ما، 

مجرد إلى عنصر ملموس عندما تتجسد بشكل حي على الخشبة من خلال جسد الممثل أو 

آدائھ، كذلك تتمیز الشخصیة في المسرح وفي كل الفنون الدرامیة عن الشخصیة الروائیة، 

ل الحوار والمونولوغ، والحركة دون تدخل في كونھا تعبر عن نفسھا مباشرة من خلا

  23".عنصر وسیط ھو الكاتب أو الراوي

شخص، یشخص، شخوصا : وكلمة شخصیة في اللغة العربیة مشتقة من الفعل"

نظر إلى الشيء وتمعن فیھ وأما شخص بتضعیف عین : وشخص في اللغة العربیة تعني

 وحسب ما جاء في 24".ینھ وعینھشخص الطیب الداء أي ب: مثل قولنا" عیّن"الفعل فھنا 

                                                
عربي، فرنسي، (ماري إلیاس، حنان قصاب حسن، المعجم المسرحي، مفاھیم ومصطلحات المسرح والفنون،  -21

  1996، 1ط: مكتبة لبنان) إنجلیزي
ب،  یوسف خیاط، معجم المصطلحات العلمیة والفنیة، المجلد السابع، دار الجیل ودار لسان العر-22

  .250، ص1988بیروت 
  ).270- 269( ماري إلیاس، حنان قصاب مرسى، -23
  .351 حسین رامز، محمد رضا، الدراما بین النظریة والتطبیق، مطبعة الحریة، بیروت، دت، ص-24
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 وجیھ، شخص فرد، شخصیة personnage) بارزة(شخصیة ": "المنھل"قاموس 

  25".مسرحیة أو روائیة أو تاریخیة، رجل ممتلئة حیاتھ بالمغامرات، دور تمثیلي

الشخصیة ھي مصدر العقلانیة الطبیعیة في الفرد : "Boeseویقول عنھا بویس 

 وأصبح یدعى -personna-یة ھذا المصطلح وقد طورت الفلسفة الأكادیم

personalitas ثم ثبتھ الفلاسفة الألمان وترجموه personlichkeit 

 الجوھر والشخصیة بھذا المعنى Kiet الجسم ویعني lith حیث یعني personlichkethو

  26".ھي إلھیة وخالدة في الكائن

  :  الشخصیة في المسرحیة-2

خصیة ھي التي تخلق العقدة وتصنع الموضوع یتفق أغلب المنظرین على أن الش

المسرحي، وھي المقوم الأساسي لبناء الحوار المسرحي، باستثناء أرسطو الذي لم یأت على 

باعتبارھا جزء من الأجزاء الستة المكونة ) الأخلاق(ذكرھا في كتابھ فن الشعر بل ذكر 

  27للتراجیدیا

رحي الأولى لترجمة القصة الشخصیة في المسرحیة ھي وسیلة المؤلف المس"إن 

إلى حركة، فھذه الشخصیة بما تقول، وبما تفعل، بما تظھر وبما تخفي، بما تلبس، وبما 

تستخدم من أشیاء، بما یضطرم داخلھا من حیاة مكونة من عواطف وأفكار وأحلام، بما 

تشرك فیھ من صراع وما تخلقھ من مشاكل، تقدم لنا المادة الحیویة التي تقوم علیھا 

  28".المسرحیة

                                                
  .899 ص2000، بیروت 28 سھیل إدریس المنھل، قاموس فرنسي عربي، دار العرب، ط-25
 الشخصیة، تر، مصطفى عشوي، دیوان المطبوعات  بن فرید ھوبر، مدخل إلى سوكولوجیة-26

  .13-12، ص1995الجامعیة، الجزائر، 
، 1976، 1ینظر أرسطو، فن الشعر، ترجمة شكري عیاد، دار الكتاب العربي للطباعة، القاھرة، ط -27

  50ص 
  .57، ص1959فن المسرحیة، دار التحریر للطبع والنشر، القاھرة نوفمبر : علي الراعي. د:  ینظر-28
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جمیع "فالشخصیة المسرحیة تعد أرھف عنصر من عناصر النص المسرحي، و

عناصر التألیف المسرحیة الأخرى، تدور حولھا لإظھارھا بالقدرة الكاملة للقیام بالأفعال 

  29".والأقوال التي تبني الحبكة وتخلق الصراع وتوصل الھدف الأعلى

لعناصر المكونة للدراما، وتكمن إذن الشخصیة المسرحیة ھي واحدة من أھم ا

فھي المحرك الأساسي للفعل والأداة الكاشفة "أھمیتھا في احتوائھا على عناصر أخرى، 

للصراع كما تتمیز الشخصیة المسرحیة في كونھا تعبر عن نفسھا مباشرة من خلال الحوار 

  30".والحركة دون تدخل ھُوْ الكاتب

 المسرحي باتفاق أغلب النقاد ودارسي للشخصیة المسرحیة أھمیة بالغة في العمل

المسرح، فھي المقوم الأساسي الذي تقوم علیھ المسرحیة وأن المسرحیة التي تتولد عن 

، "ھملت"، "أنتیقون"، "أودیب"الشخصیة تكون فیھا حیاة وقوة ،والأمثلة على ذلك كثیرة 

ریخ المسرح، وتنشد ، فالشخصیة المسرحیة المحكمة البناء والتي تترك أثرھا في تا"عطیل"

إن عظمة شكسبیر لا ترجع إلى عقدة مسرحیاتھ "انتباه المتلقي ھي التي تصنع مجد مؤلفھا، 

أو إلى أصالتھا لكونھ یتمیز بقدرة كبیرة لا نظیر لھا بین كتاب المسرح بوصفھ خلاقا 

  31".للشخصیات التي تبدو وكأنھا مخلوقات بشریة

الأسالیب الدرامیة في إبداعھا الذي یرتبط ترتكز الشخصیة المسرحیة على عدد من 

بالخصائص الفزیولوجیة، السوسیولوجیة، السیكولوجیة، وھذا یجعلھا تتمیز بالعمق الفكري 

لأنھا تحمل كودات أحیانا على الرغم من أنھا مستمدة من الواقع أو التراث، فھي في سیر 

 ھي مادة تحلیل إن الشخصیة"مستمر، كما ھي في نصوص یاسین ضمن خطاب النص، 

  : نصوص إذا ما تطرقنا إلیھا في النص في اتجاھین ویتمثل

  . إن الشخصیة ھي فاعلة في الخطاب-1

                                                
 2003الكلمة والفعل، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق –النص المسرحي :  فرحان بلبل-29

  .87ص
  .105ص. س. ماري إلیاس، حنان قصاب، م-30
 1992دریني خشبة، مكتبة الإیخلو المصریة، القاھرة، :  مارجوري بولتون، تشریح المسرحیة، تر-31

  .161ص
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 وھذا یوضح 32". انتمائھا إلى عدة بنى یمكن أن نقول إنھا بنى نحویة وبیانیة-2

بأن الشخصیة في النص لیست جامدة بل متحركة بین عناصر النص ومندمجة، حیث لا 

  .تغناء عنھا وإلا أصبح خلل في بناء النص الدراميیمكن الاس

  :  خاصیة الشخصیة في الدراما-3

وأعطى للشخصیة مھاما " فن الشعر عن مأساة"قد تحدث أرسطو في كتاب 

مختلفة، إلا أنھ لم یعطیھا الأھمیة الأولى في المسرحیة بل أعطاھا للموضوع، باعتبار 

 المسرحیة لأن المسرحیة التي تتولد من الشخصیة المقوم الأساسي الذي تقوم علیھ

الشخصیة تكون فیھا حیاة وقوة، أكثر من مسرحیات المواقف والأحداث، والأمثلة على ذلك 

" تشیكوف"و" شكسبیر"، "یوربیدس"، "صوفوكلیس"كثیرة، فما أن یتذكر المرء مسرحیات 

، "لت، نوراأودیب، إلكترا، ھام"حتى یستحضر في ذھنھ صور تلك الشخصیات العظیمة 

فعظمة شكسبیر مثلا تكمن في أنھ خلاق للشخصیات تبدوا وكأنھا مخلوقات بشریة تثیر 

  .حولھا النقاشات الدرامیة

تعتبر الشخصیة الأساس الذي یحرك العرض المسرحي، فھي من أھم العناصر 

ث المكونة للدراما حیث أننا لا یمكن أن نقدم مسرحیة دون وجود شخصیة تتفاعل مع الأحدا

عن طریق الحوار لإیصال الفكرة المراد طرحھا إلى المتلقي، ومن ناحیة أخرى فإن 

الشخصیة في العمل المسرحي تساعد أیضا على خلق الحدث والعقدة، بحیث أنھا تلتصق 

فالشخصیة في الدراما لا تعد "بالعقدة عن قرب في شكل متداخل یؤثر كل منھما في الآخر، 

  33".ولكنھا من نتاجھ، إنھا تنبع من قلب المسرحیةمادة خام بالنسبة للمؤلف 

وقد تشكلت أول مسرحیة فیھا شخصیة مرتجلة عند الإغریق، لما انفصل قائد 

، ارتسمت معالم الاستقلالیة والفردیة لدى الشخصیة المسرحیة )الجوقة(الفرقة عن الفرقة 

صوفوكلیس "ع الثالوث وذلك لقیام الحوار بین القائد والجوقة ثم جاء میلادھا الحقیقي م

  ".ویوربیدس واسخیلوس
                                                
32- Anee Ubersfeld, livre Le théâtre mécssidor, éd: sociales 1982, Paris, 
p128. 
33- J.L.Styan, The elements of drama, cambridge university, cambridge, 
1979, p163. 
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لأن الحوار الدرامي ینطلق من بدیھات الشخصیات التي رسمھا أو تخیلھا الكاتب، 

لأنھ یؤدي مجمل انقلابات في داخل النص المكتوب، لعل من أھمھا تعریف المتلقي المشاھد 

لقي ضوءا على ھذه بالشخصیات وأبعادھا الثلاث، المادي الاجتماعي والنعشي، فالكاتب ی

من المؤكد أن الحوار من أھم المسائل لرسم الشخصیة رسما فنیا مقبولا، "الأبعاد وأسبابھا و

إن المونولوج الداخلي والتحلیل النفسي والوصف الظاھري للشخصیة، كلھا على غایة من 

نا الأھمیة في تحدید النموذج البشري تحدیدا فنیا غیر أن الحوار یمتاز علیھا في نظر

  .34"بتوضیح الفروق بین الشخصیات بطریقة مباشرة

فالشخصیة المسرحیة من الأدوات الأساسیة التي یستطیع المؤلف بواسطتھا أن 

ینتقل أفكاره إلى المشاھدین من خلال الحوار الذي یكتبھ، أمام ھذا كان لابد أن تتمیز 

 أنماط أو رموز الشخصیة الأخرى في العمل نفسھ حتى لا تتحول الشخصیات إلى مجرد

  35".مكررة فتفقد كل شخصیة بذلك تفردھا الذي یمیزھا عن الأخرى

یعتبر الإنسان المادة الخام للشخصیة لأنھ الكائن الوحید الذي یفعل ویفكر، لھ روح 

في صیرورة دائمة غیر منقطعة، لذلك فإن مھمة خلق الشخصیة المسرحیة بكل معطیاتھا 

 المعطیات والأبعاد تتداخل فیما بینھا لتخلق كیانا إنسانیا وأبعادھا بالأمر الھین لأن ھذه

  .متمیزا

في الفترة الأولى لبدایات المسرح ركز المؤلفون على دراسة الطبیعة البشریة "أما 

للشخصیات، فتناولوا دراسة جوانبھا النفسیة وصراعھا ضد القوى الآخر، إلا أننا حین 

اسة الشخصیة من التركیز على الطبیعة نصل إلى العصر الحدیث نجد التحول في در

البشریة إلى التركیز على دراسة العلاقات البشریة بین الشخصیات وھذا یتفق مع مذھب 

بریخت الفكري والفني الذي یدرس الشخصیة من خلال علاقتھا الاجتماعیة، لا من خلال 

ن ھذا ما  لأ36".الشخصیات بحد ذاتھا وھذا من دون شك منظور جدید یستدعي انتباھنا

                                                
  .175 ماري إلیاس، المعجم المسرحي، مكتبة لبنان ناشرون، ص -34
تب د ت،دط، توظیف التراث الشعبي في المسرح العربي، مركز الإسكندریة للكا: أحمد صقر.  د-35

  .208مصر، ص
، 1986الھیئة المصریة العامة للكاتب، القاھرة : نبیل راغب، لغة المسرح عن ألفرید فرج.  د-36

  .198ص
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یركز علیھ یاسین في نصوصھ المسرحیة حتى حقق نجاحا في كتابتھا، مع أن تركیبھ 

لخصائص الشخصیة لم یكن خارجا عن المتعارف علیھ، ولكنھ أعاد تركیبھا حتى بدت 

  .كتابتھ في بناء الشخصیة جدیدة، ھذا لأن أسلوبھ في الكتابة یختلف عن الكتاب الآخرین

م العناصر المكونة للمسرحیة، فلن تكون ھناك مسرحیة تعتبر الشخصیات من أھ

من دونھا، فالمسرح إذن لا یستغني عن الشخصیات فھو یتم بواسطتھا، یقول باتریس بافیس 

 الدالة على الشخصیة المسرحیة مشتقة من الكلمة personnageإن الكلمة الفرنسیة "

، ویقصد rôleة للكلمة الیونانیة  التي تعني القناع، وھذه الكلمة ترجمpersonaاللاتینیة 

 للدلالة على المتكلم، personaبھا الشخصیة الدرامیة، والاستخدام النحوي لكلمة 

، أما إبراھیم حمادة 37"المخاطب والغائب، الذي أعطاھا معنى الكائن الحي أو الإنسان

درامیة في ھو الواحد من الناس الذین یؤدون الأحداث ال: "فیعرف الشخصیة الدرامیة بقولھ

المسرحیة المكتوبة أو على خشبة المسرح في صورة الممثلین، وكما قد تكون شخصیة 

معنویة تتحرك مع الأحداث ولا تظھر فوق الخشبة، قد تكون رمزا مجسدا یلعب دورا في 

، كما أن الشخصیات الدرامیة تنقسم إلى قسمین 38".القصة كمنزل أو بستان أو نحوھما

الممثل الأول الذي " إبراھیم حمادة الشخصیة الرئیسیة على أنھا رئیسیة وثانویة، وصف

كان یلعب الدور القیادي في الدراما الإغریقیة ثم یلعب أدوارا أخرى في نفس المسرحیة أما 

، والأدوات 39".الآن فھو الشخصیة التي تلعب الدور الأساسي في المسرحیة كنص مكتوب

شخصیة الدرامیة ھي التي یجري الحوار على الأخرى تلعبھا الشخصیات الثانویة، فال

لسانھا، كما أنھا تمثل الصراع، فھي تقوم بالفعل وتشارك فیھ وتعبر عنھ وتتفاعل معھ، 

وعلیھ فالشخصیة التي تتلقى تجاوبا عند الجمھور، ھي القویة الواضحة الملامح المعبرة عن 

رة مستوحاة من الواقع عصرھا وبیئتھا، وخاصة في المسرحیة المعاصرة ما ھي إلا صو

والطبیعة، فالكاتب لا یختار شخصیاتھ عشوائیا ولا یوظفھا كیفما یشاء، بل یستخدمھا 

مؤكدا من خلال ذلك وحدة التجربة الإنسانیة التي یحییھا، حین "كوسیلة تعبیر وإیحاء، 

                                                
37 Patrice Pavis, Dictionnaire du théâtre, édition socale, Paris 1930 p288. 

  .185، ص1971الشعب  إبراھیم حمادة، معجم المسرحیات الدرامیة والمسرحیة، القاھرة، دار -38
  .186 م ن، ص-39
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یستعید تجربة الشخصیات الإنسانیة التي وقفت في الماضي على مسرح الحیاة، ویعید 

  40".غ ھذه المواقف واستغلالھا لبث رؤاه وأفكاره المعاصرةصو

فالشخصیة الدرامیة ھي الأساس الذي یحرك العرض المسرحي، حیث لا نستطیع 

أن نقدم عرضا مسرحیا دون وجود شخصیة تتفاعل مع الأحداث عن طریق الحوار، فھي 

في المسرحیة، وھي بذلك بمثابة المیكانیزم الذي یشكل منظومة التشغیل لآلة الفعل الدرامي 

  .وسیط رئیسي بین الكاتب والمتلقي

                                                
  .87 حسن علي المخلف، التراث في المسرح العربي،م س، ص-40
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  :  بناء الشخصیة الدرامیة-4

إن نمو الشخصیة یرتكز على الكلمة التي تعتبر أحسن الوسائل التي یعتمدھا 

الكاتب یجب أن ینصت إلى الشخصیة، والشخصیة ھي التي "المؤلف لتصویر الشخصیة 

وبناء الشخصیة عادة ما یقوم على ذاك ". اسبة لخواصھاتتكلم وھي التي تنتقي الكلمات المن

التركیب المزدوج بین السلوك الخارجي والداخلي، ھذان الجانبان شرطان أساسیان في خلق 

الكیان المشترك للشخصیة الدرامیة، ھذا التكامل في رسم الشخصیة یصبح ممكنا إذا تمكن 

 لھا القدرة على إبراز جوھر الشخصیة الكاتب من اختیار اللحظات في حیاة الشخصیة والتي

تصویر منظم لجانب واحد من إنسان ما في جمیع خصائصھ التي تمیزه عن "التي تعتبر 

  .41"غیره، موضوعا في حالة صراع مع الآخرین، مقصودا بھ الوصول إلى ھدف معین

 فالشخصیة داخلة في تركیب:  فالتصویر المنظم یعني الانتقاء والتنسیق والترتیب-أ

وتصویر الشخصیة المنظم یعني أن . قصة، وحبكة القصة ھي أ، یكون لھا موضوع محدد

 رغم 42".یأتي الكاتب من أفعال الشخصیة وأقوالھا بما یخدم ھذا الموضوع ویغنیھ ویطوره

أن عملیة تصویر الشخصیة ھي عملیة إبداعیة واعیة إلا أننا نشعر دائما أن ھذه الشخصیات 

یطھا بنوع من الحریة، فھي التي تصنع الأحداث وتتخذ القرارات متى تتفاعل مع نفسھا ومح

كانت جاھزة لذلك دون أن تكون مدفوعة إلى ذلك من طرف الكاتب، إنھ یبدع شخصیاتھ 

  .ویتركھا تشق طریقھا بنفسھا

وتطویر جمیع أركان ھذا الجانب یعني أن یقدم لنا الكاتب خصائص  "-ب

  43". والاجتماعیة التي تجعلھ متمیزا عن غیرهالشخصیة الفیزیولوجیة والنفسیة

أي رسمھا فیزیولوجیا أن یكون لھا طول معین ووجھ معین ولون معین قد تكون 

 ضمن - أي الشخصیة–قبیحة أو جمیلة، وأما اجتماعیا فھي ابنة بیئتھا، ولھذا یجب رسمھا 

سیا أن یكون لھا مكانتھا الاجتماعیة والظرف الذي تعیشھ بمھنتھا وانتمائھا الطبقي ونف

تركیب یحركھا وتنبثق منھ الدوافع والمواقف، فھذا ما یحدد مسار الشخصیة، فلو لم تكن 

                                                
  .384 حسین رامز محمد رضا، الدراما بین النظریة والتطبیق، مطبعة الحریة، بیروت دت، ص-41
  .85،86، ص2003 فرحان بلبل، النص المسرحي، الكلمة والفعل، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ت-42
  .86فرحان بلبل، النص المسرحي، م س ص -43
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شخصیة جحا من عائلة فقیرة وماكرة لما تحایل على السلطان ووقع ما وقع، ولو لم تكن 

 تمتاز بالفطنة والذكاء لما استطاعت الانتقام من أصحاب السلطة، فقد كانت" عتیقة"زوجتھ 

  .شخصیة مكمّلة لشخصیة جحا

فالمسرحیة بصفة عامة مجموعة من الشخصیات تكلف بمھمة ما، والمھم في ذلك 

أن نحدد بصفة واضحة موقع ووضعیة كل شخصیة، وھذه الوضعیات تكون مبنیة على 

  .أساس الدوافع والتناقضات التي ترتبط منطقیا بالفعل الرئیسي

 إبراز تفوقھا على الآخرین، بل یعني أن وتمیز الشخصیة عن غیرھا لا یعني "-ج

یكون لھا صفاتھا الخاصة التي تفرقھا عن الآخرین، فلكل واحد من البشر صفاتھ الفردیة 

  44".التي تخصھ وحده وتجعلھ مختلفا عن الآخرین

أما أن تكون الشخصیة موضوعة في صراع مع الآخرین فھو الصفة التي  "- د

ذي یبرز خصائصھا السابقة كلھا لأنھ المحرك للفعل، ، فالصراع ھو ال)درامیة(تجعلھا 

وتبرز صفات الإنسان عند الفعل الذي ھو الحركة ولیس عند السكون، فلن تعرف شجاعة 

الإنسان أو جبنھ إلا إذا خاض حربا أو شجارا، ولن تعرف كرمھ أو بخلھ إلا إذا وضع في 

 أو النذالة، والنبل أو اللؤم الشھامة: موضع یضطره إلى إظھار بخلھ أو كرمھ، ومثل ذلك

  45".وغیر ذلك من الصفات الإنسانیة

فالشخصیة الضعیفة لا تستطیع حمل الصراع الطویل فإذا نظرنا إلى الشخصیات 

" أنتقون"و" أودیب"في التراجیدیا الكلاسیكیة فسنجدھا شخصیات تحمل صفة الجلال والقوة 

بیة والبرودة تحمل الكثیر من القوة الواقعیة التي توصف بالسل" تشیخوف"وحتى شخصیات 

  ".والإرادة بالاستمرار في الوجود، فھو نوع من القوة

وأما الھدف الذي ترید المسرحیة الوصول إلیھ فھو الذي یحكم جمیع عناصر  "-ھـ

التألیف المسرحي، وھو الذي یوجھ الكاتب إلى انتقاء الجانب الذي تنطلق منھ الشخصیات 

 جعل الكاتب - كما یقول ستانسلافسكي–ا على مبدأ السببیة، وھو الذي كلھا، وھو الذي یبنیھ

                                                
  .86 فرحان بلبل، النص المسرحي، م س ص-44
  .86 م ن، ص-45
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 ،لأن ھدف الكاتب یتمثل في إیصال فكرة تخدم المجتمع 46"یمسك بالقلم لكتابة مسرحیة

  . وتضمن صیرورة كتابتھ

فكثیرا ما یؤدي الخلل في بناء الشخصیة إلى خلل في بقیة الأركان مھما أجاد "

 یخلصھا مما یربكھا ویضعفھا، فھو -بالشكل الذي قدمناه–خصیة الكاتب في بنائھا، والش

 كي تصبح أحداث 47"یجعلھا تمسك بیدھا جمیع أركان النص المسرحي الأخرى بقوة ومتانة

التصویر المباشر للشخصیة "و. النص متناسقة ومترابطة فیما بینھا كل حدث یكمل الآخر

 بطریقة مباشرة ما یریده عن خواص یتحقق بطریقة واحدة فقط أن یقول الكاتب للقارئ

یجب على المؤلف أن یراعي الوصف بأن "كما .  التي ستساھم في بنائھا48".الشخصیة

 لأن الاختصار في تقدیم الشخصیة یولد التشویق لدى المشاھد أو القارئ، 49"یكون موجزا

قد یجعل اعتمد على التصویر المباشر لشخصیاتھ بالتفصیل قد یكون مفیدا و: فعلولة مثلا

" الربوحي الحبیب"ففي مشھد . الشخصیة في حالة سكون، فلا یجب وصف كل شيء عنھا

من مسرحیة الأجواد كشف علولة عن جمیع أبعاد الشخصیة الفزیولوجیة والسوسیولوجیة 

  .والسیكولوجیة وحتى مكانھا في الفعل وسیرھا في الحدث

تكمن مھمتھ في بعث الحیاة إن بناء الشخصیة یتطلب وعیا من الكاتب وجھدا بحیث 

أن متلقي "لھذه المسرحیة فیجعلھا مثیرة لمشاعر المتلقي حیال الشخصیة التي یصورھا، مع 

، وھذا التصویر للشخصیة یتكون من خمسة أقسام 50"یقرأ لیشعر لا لیفكر) القارئ(النص 

  .الاسم، المھنة، الملابس، المكان والمظھر الخارجي: رئیسیة وھي

ادة أول الوسائل التي یستعملھا الكاتب لتعریف القارئ بالشخصیة، ھو ع: الاسم

  .وھذا لیجعل المتلقي على علم بالشخصیة منذ بدایة المسرحیة

  قوالنا الیوم یا السامع على قدور السواق وصدیقھ : "فمثلا عند علولة یظھر في

  لداود وابنھ                             قوالنا الیوم یا السامع على غشام ولد ا
                                                

  .87 فرحان بلبل، النص المسرحي، م س ، ص-46
  .87 م ن، ص-47
  .387 حسن رامز محمد رضا،ـ الدراما بین النظریة والتطبیق، م س، ص-48
  .387 م ن، ص-49
  .218ریة والتطبیق، م س، ص حسن رامز محمد رضا،ـ الدراما بین النظ-50
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                             قوالنا الیوم یا السامع على زینوبة بنت بوزیان 

  51"العساس

  .لعلولة عن طریق شخصیة اسمھا القوال" الأقوال"ھذا ما جرى في مسرحیة 

المھنة "وھي التي عادة ما تلي الاسم في الترتیب عند تصویر الشخصیة : المھنة

لو وضعت حیث یجب أن توضع من البدایة فإن ذلك یساعد على ھي وسیلة ممتازة ومرنة و

 ولھذا وجب وضعھا في بدایة 52"تضییق نطاق التصور ویھیئ للقارئ تفاصیل محددة

المسرحیة تلقائیا في بنائھا على الأساس الصحیح والتفاصیل الخلفیة لأبعاد الشخصیة، وھذا 

صرم أب برھوم الخجول في ھذاك كان أیوب الأ: "لعلولة" اللثام"ما یظھر في مسرحیة 

الوقت عامل فلاحي، خدام عند المعمر وكان رائد الحركة النقابیة مھیج مشھور عند عمال 

  53..".الفلاحة والخماسین ینشط من سیدي بلعباس لسیدي بومدین

  : الملابس

إن جعل الشخصیة ذات ممیزات مسرحیة، الكائنة في العناصر الواقعیة للتمثیل قد "

 أي الشخصیة قبل أن یوجدھا جسم الممثل أوجدھا الكاتب نصیا،  54"قبل نصیاحددت من 

لھذا فإن الملابس الموجودة على مستوى النص استعملھا المؤلف للكشف عن الشخصیة من 

  ).الخ...حیث الذوق، الطبقة الاجتماعیة، أو المھنة كذلك

 فمثلا في إذ یمكن للشخصیة المسرحیة أن تنفرد بمیزات داخل السیاق النصي

والحشمة حتى في اللبسة ظاھرة على الحبیب، البساطة، ساتر جلده، : "مسرحیة الأجواد

رمادیة والاقرفیة فوق الثیاب للتغلاف . بثیاب في أغلب الأحیان بالیة، في الألوان زرقاء

  55"صیف كان أو شتاء مخیط في القفاه" برتسو"یدیر 

                                                
 عبد القادر علولة، من مسرحیات علولة، الأقوال، الأجواد، اللثام، موفر للنشر، طبع المؤسسة -51

  .23، ص1997الوطنیة للفنون الطبیعیة، وحدة الرعایة، الجزائر، 
  .402 حسین رامز محمد رضا، الدراما بین النظریة والتطبیق، م س، ص-52
  .157، من مسرحیات علولة، ص  عبد القادر علولة-53

54- Anne Ubersfeld: Livre Le théâtre mécssidor, ed: sociales 1982. Paris, 
p108. 

  .83 عبد القادر علولة، م س، ص-55
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الملابس التي تتماشى مع طبقة ھذا بصفة موجزة عن إبراز الشخصیة من خلال 

  .الشخصیة وطبعھا

  : المظھر الخارجي

للشخصیة من الخارج أھمیة بالغة خاصة وأن حرص المؤلف على منحھا نوع من 

الخصوصیة التي تمیزھا عن بعضھا، لأن القارئ عادة یتطلع إلى تكوین الشخصیة من 

لأنھا تعطیھ انطباعا أولیا، لیبقى الخارج من حیث الحجم، البنیة، القوام، الضخامة والنحافة 

لدیھ حب الاستطلاع، فكثیرا من الخصائص الجسمانیة ترتبط بخواص الشخصیة فالرجل 

  .ذو الأیدي الخشنة تدل على أنھ شخص شاق المھنة مثلا

  : المكان

إن مكان إجراء الأحداث یؤثر في الشخصیة ویدفع بھا إلى القیام بالفعل، ویعتبر 

لمسرحیة، كما أن ھناك تأثیر كبیر بینھ وبین الشخصیة، یتمثل في إعطاء المحیط المباشر ل

صورة واضحة عن الجو العام للمسرحیة لأنھ یسھم في الكشف عن الحالات الاجتماعیة 

والنفسیة للشخصیات المعنیة، فأي تغییر في الفضاء المكاني سیؤدي حتما إلى نقطة حاسمة 

  .في الحبكة، وفي المنحى الدرامي

رسم الشخصیة ھو أھم عنصر من عناصر الدراما فھو ضمان لنجاح الكاتب، إن 

ولتمكنھ الفني، فالشخصیات التي یصورھا الكاتب تصویرا واضحا محدود المعالم، لن 

  .تتحدث إلا بما یلائم طبیعتھا ولن تتصرف إلا بدافع مقنع

 یقال من إذا كنت تعرف لشخصیاتك معرفة جیدة فإنھا تتولى عنك قول ما یجب أن"

  56".تلقاء نفسھا

كما أن رسم الشخصیة عملیة لا تخضع لقاعدة ثابتة ولیس لھا قوانین مفروضة 

تسیر وفقھا، وإنما المؤلف ھو الذي یحقق الشخصیة فتحمل في ثنایاھا بذور تطورھا، بحیث 

یستعملھا المؤلف لأغراض متنوعة قد تكون اجتماعیة، وقد تكون لتحقیق رؤى إیدیولوجیة 

  إذا فكیف تمثل الشخصیة؟. سیةسیا
                                                

  .339 حسن رامز محمد رضا، الدراما بین النظریة والتطبیق، م س، ص-56



41 
 

  : أي شخصیة درامیة مكتوبة لا بد أن تتوفر فیھا أبعاد سیاسیة

  :البعد المادي: أولا

وھو البعد الظاھري الذي یمیز الشخصیة عند غیرھا كالحجم ولون البشرة والطول 

 .والقصر وھل بھا تلعثم في الصوت أو إعاقة جسدیة

  :البعد الاجتماعي: ثانیا        

وھو یخص حالة الشخصیة الاجتماعیة ھل ھو أعزب أو متزوج أو أرمل ودرجة 

  .ثقافتھا، وتعلیمھا وثرائھا أوفقرھا وعلاقتھا مع الآخر

  :البعد النفسي: ثالثا

وھو یخص الحالة النفسیة والمعنویة للشخصیة وھل بھا إعاقة نفسیة أو عصبیة أم 

  . نفسیة طفولیةھل الشخصیة سویة وھل مرت بأزمات نفسیة أو عقد

فمتطلبات الممثل المسرحي ھي الثقافة بكافة المجالات وخاصة المسرح، وأن یكون 

لھ معرفة بطبائع البشر وعاداتھم وتقالیدھم وأنماط تفكیرھم وسلوكھم وأن یبذل مجھودا 

منتظما للاحتفاظ بمرونة جسمھ وطلاقة صوتھ، لأن تكیف الشخصیة ھي من الطرق الفعالة 

ركة، والصلة بین الممثلین على المسرح حتى یستطیع كل منھم أن یتلاءم مع لخلق المشا

  .الآخر ویكون واعیا ومدركا لوجوده وشخصیتھ

  :  الشخصیة التراثیة-5

وھي جمیع الشخصیات التي لھا وجودھا الحقیقي، مثل شخصیات الأدباء والكتاب "

لشخصیة أنموذجا تراثیا وغیرھا من الشخصیات ذوات الوجود التاریخي وقد تكون ھذه ا

تعطي تعبیرا عاما، یتمثل فیھا العام من خلال الخاص فالأنموذج یمثل شخصیات لم توجد 

تاریخیا بأعیانھا، وإنما وجدت بصفاتھا كشخصیة الخلیفة على سبیل المثال، وجمیع 
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ب ، أي أن الكاتب أو الأدی57"الشخصیات الخیالیة الأخرى التي یتوصل إلیھا خیال المبدعین

  .ھو الشخص عینھ، أما الخلیفة یخلف شخصا آخر

فمن خلال الشخصیات التراثیة یستطیع الكاتب المسرحي أن یناقش قضایا مجتمعھ 

ویستشرف أفق المستقبل، وكذلك یلجأ الكاتب إلى توظیف شخصیة تراثیة دون غیرھا، 

ھ العصریة وذلك انطلاقا من قدرتھا على حمل أفكاره وخدمة موضوعھ والتعبیر عن رؤیت

الواعیة، وھذا یدل على أن الكاتب لیس مطالبا باسترجاع الأحداث والشخصیات التراثیة، 

ولكنھ یجعل لخیالھ حریة التغییر في بعض أفعالھا، كما قد یلجأ الكاتب إلى التوحید بین 

شخصیات حدیثة وأخرى تراثیة، حتى یعطي دلالة أعمق لشخصیاتھ الحدیثة، ولا یقتصر 

في "استخدام الموروث الشعبي على توظیف شخصیة أسطوریة، بل قد یستفاد منھ الأمر في 

منح بعض صفاتھ لشخصیة عصریة، فتزداد قربا من وجدان المتفرج وفكره، فقد یحول 

الكاتب الشخصیة الحدیثة في توظیفھ الفني لھا إلى شخصیات عصریة شبھ أسطوریة، كما 

أن مجال ابتكار الشخصیة الأسطوریة حصل في الشعر العربي المعاصر، حیث نجد 

 لأن عملیة توظیف الشخصیات التراثیة في 58"العصریة مرتبط بأنموذجات الكفاح الوطني

مالھ المسرحیة، إلى خلق واقع مواز التراثي الذي ‘المسرح، تتجلى في لجوء الكاتب، في أ

وحدة التجربة عمد إلى توظیفھ، وبذلك نعیش حكایتین في زمن واحد، مما یجعلنا نشعر ب

الإنسانیة وترابطھا، فتسیر الحادثة المعاصرة في ظل الحادثة القدیمة، فیتولد لدى المتلقي 

الشعور بعظمة وتراث التجربة الإنسانیة، واستمرارھا في التعبیر عن جوانب حیاتھ بفضل 

  .نضج رؤیة المؤلف وإصراره على بث، وتوصیل أفكاره المعاصرة

  : لیة استخدام الشخصیة التراثیة تمر بخطوات ثلاثأن عم" عشري زاید"ویرى 

  .اختیار ما یناسب تجربة الشاعر من ملامح ھذه الشخصیة: أولا"

  .تأویل ھذه الملامح تأویلا خاصا یلائم طبیعة التجربة: ثانیا 

                                                
، الھیئة العامة، القاھرة 1، عفصول.  علي عشري زاید، توظیف التراث في شعرنا المعاصر، م-57

  .208، ص1980أكتوبر 
  .188ص ص1967الشعر العربي المعاصر، دار الكتاب العربي، القاھرة،  :  عز الدین إسماعیل-58
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  59".إضفاء الأبعاد المعاصرة لتجربة الشاعر على ھذه الملامح: ثالثا 

لعربي إلى توظیف الشخصیة في خلق واقع مواز لقد لجأ كتاب المسرح النثري ا

للواقع التراثي، وأعطى ھذا صبغة جمالیة مؤثرة، لأن حریة توظیف الشخصیة كشفت لنا 

حقائق مؤلمة، ودفعت المتلقي إلى التجاوب معھا، من خلال تفاعلھ ومشاركتھ في العرض 

  .المسرحي وھذا یظھر عن طریق ردود أفعالھ

على . اب وراء عاطفتھم في توظیفھم للشخصیات التراثیةفلا ینسلوا ھؤلاء الكت

ألفرید فرج كان أكثر الكتاب المسرحیین العرب ولعا بالشخصیة المسرحیة "سبیل المثال 

یسعى إلى تحقیقھا في صورة واضحة، قاطعة الملامح، بارزة الشكل، غنیة بتناقضاتھا 

 وحده بتخذیره والسیطرة على وتوافقھا، مؤشرة إلى أبعد الحدود، ولم یعد یسمح للشعر

روحھ دون سواه، إیمانا منھ بأن صلتھ بالجمھور وبخشبة المسرح لا بد أن تقوم أساسا على 

" حلاق بغداد"إبداعھ للشخصیة المسرحیة، وقد بلغت ھذا المضمار في مسرحیاتھ الناضجة 

المسرح درجة أصبحت علامة طریق بالنسبة لتاریخ " الزیر سالم"و" وسلیمان الحلبي"

  60".العربي بوجھ عام

 ویؤدي الموروث الشعبي الأسطوري إلى جانب الموروث التاریخي والدیني دورا 

كبیرا في استمرار أفعال الشخصیات التراثیة وتأثیرھا في حیاة المتلقي المعاصر، فقد یصل 

و مقلد تعید الذاكرة الشعبیة للشخص التاریخي في الأزمنة الحدیثة قیمتھ من حیث ھ"إلى أن 

للنموذج الأصلي للأفعال النموذجیة، وھو المعنى العام الذي كان یشعر بھ أعضاء 

المجتمعات القدیمة، وما زالوا یشعرون ویحدث أحیانا أن یقع أمر اعتیادي ثم تحول 

  .61"الحكایات المتتالیة فیما بعد إلى أسطورة شعبیة

 بل ھو انعكاسھ وھذا ما إن الرجوع إلى التراث لن یكون فرارا من مواجھة الواقع

نجده عند الكثیر من الأدباء الذین یجدون أن ھذا التراث ھو ملئ بالقیم الفكریة لأنھ یعد 

                                                
استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر العربي :  علي عشري زاید-59

  .95ص/ 1997القاھرة، 
 رسالة دكتوراه، إشراف -  دراسة تحلیلیة نقدیة–ة التحریریة في السینما الجزائریة  جدي قدور، الثور-60
  .189ص. 2009د مخزومي، جامعة وھران، . أ

  .87، ص 1987، دار طلاس، دمشق 1نھاد خیاطة، ط: أسطورة العود الأبدي، تر:  إلیاذة مرسیا-61
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ذاكرة الأمم الحافظة لأنماط تفكیرھا وعادتھا وتقالیدھا المتمثلة بحق حلقة الوصل الحقیقیة 

ھا أضفت على بین ماضیھا ومستقبلھا وعلى ھذا الأساس فأسالیب التعبیر الشعبي نجد

وعلى ھذا . المسرح الجزائري تمییزا لاعتباره شیئا موجودا فنیا ومرتبط بحیاتنا وبمقوماتھا

" الحكواتي" "القوال"الأساس فعملیة توظیف التعابیر الشعبیة التراثیة لبعض الشخصیات 

وكذا توظیف الحلقة وفي كل ھذا كان نھوض المسرح الجزائري بواسطة أعلام ساھموا في 

ك منھم كاتب یاسین وعبد القادر علولة، بشطارزي وعبد الرحمن كاكي وغیرھم الذین ذل

  ...).الأسطورة، الأمثال الشعبیة: (كانت تجاربھم مستوحاة من مصادر تراثیة متعددة منھا 

یحمل التراث الكثیر من تاریخ أجدادنا وأصالتنا العریقة ورموز حظارتنا، فحیاة 

أن الإنسان الذي ینتزع نفسھ من جذوره ویثور "راث الشعبي حیث الإنسان ملیئة بمناظر الت

على تراثھ وتقالیده إنما ھو إنسان ضائع في الحیاة وھو شبیھ بتلك النماذج المرضیة التي 

یصورھا نجیب محفوظ أروع تصویر في قصصھ مثل سعید مھران في قصة اللص 

ینا إحیاء تراثنا الشعبي في  وكذلك وجب عل62"والكلاب، وعمر الخبراوي في قصة الشحاذ

  .كل مكان حتى یحفظھ الشعب ویحتفظ بھ، لأنھ منحدر إلینا عبر الأجیال

  خلفیات بناء الشخصیة الدرامیة : المبحث الثاني

  :  شخصیات الأمثال الشعبیة والحكم -1

 یتضح من خلال الأمثال الشعبیة انھ مصاغ من المجتمع ولكل أحداث معاشة، التي 

ي صیاغة ھذه الأمثال، فلكل شكل إشارة إما مباشرة وإما بصورة غیر مباشرة تعد سببا ف

فالذي یمكن أن یستنبطھ الباحث من خلال تأملھ للأمثال الشعبیة أنھا فلسفة تقوم : "للحدث

على أساس التجربة المعاشة وھي تمثل خلاصة لتجارب إنسانیة واقتصادیة غایتھا أن تعلم 

ي ما ینبغي أن یتعلمھ حتى لا یقع في التھور وقصر النظر، إن الإنسان في الریف الجزائر

                                                
، 3 دار الطباع والنشر والتوزیع، القاھرة طنبیلة إبراھیم، أشكال التعبیر الأدب الشعبي دار غریب.  د-62

  .253ص 
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الحیاة بما فیھا عالم من التجارب التي منھا اَلْمُرّْ ومنھا الحلو ومنھا القاصي العنیف ومنھا 

  . 63"اللین اللطیف وكلھا تمثل سلسلة من الحلقات بین الإنسان وواقعھ

یة الشعبیة التي أولاھا الدارسون وربما كانت الأمثال الشعبیة أكثر الأنواع الأدب

اھتمامھم ویرجع ذالك إلى سھولة جمعھا وتصنیفھا، وقد عرف العرب بجمع الأمثال من 

خلال كتاب الأمثال للمیداني الذي خصص فیھ فصلا من أمثال المولدین وكذلك كتاب 

ذا أحمد الفاخر لأب عاصم الكوفي أما في العصر الحدیث، فقد اھتم كل بلد بجمع أمثالھ وك

تیمور في مصر في كتابھ الأمثال العامیة ،و قد حاول بعض الذین حرصوا على تدوین 

  .الأمثال أن یعرفوا المثل في تقدیمھم لكتبھم أو لمجموعة أمثالھم

الأمثال الشعبیة قد تؤلف دستورا اعتقادیا، وقد تكون :" ویقول عبد الحمید یونس 

، لأن  المثل الشعبي یعبر عن 64..."ا في السلوكفي الوقت نفسھ نماذج لا بد من احتذائھ

الأفكار الحقیقیة والفلسفیة ذات المنھج التجریبي لشعب من الشعوب، بینما نجد الأشكال 

  65الأخرى للأدب الشعبي تعبر عن الوجھة العاطفیة لھذا الشعب

وعلى ھذا الأساس ھو الكلام المصحوب بحكمة القول فالمعروف منذ قدیم الزمان 

لحكمة تنطلق عن الھوى ولا تصاحب من ھب ودب إنما ینطق بھا صاحب خبرة أن ا

ومیزان في ھذه الحیاة والأمثال الشعبیة ھي مرآة عاكسة لحیاة المجتمع في تفكیرھا 

  .وسلوكھا وعاداتھا وتقالیدھا، فھي تعكس واقعا وفلسفة لدى الشخصیات الناطقة بھا

 تجاربھم وتجد سبب إستخدامنا فالأمثال في كل قوم محصول خبرتھم وخلاصة

للأمثال في مناسبات خاصة یرجع إلى طبعة حیاتنا التي نعیشھا ونجد كثیرا من الأمثال من 

خلال تلخیصھا للتجارب الفردیة وقد یكون من وراء المثل مغزى یطمح إلیھ یتمثل في 

 یرى أن تحدید المكان والزمان الذي قیل فیھ والضرورة التي أدت إلى ذالك فھنالك من

  : ومن بین الأمثال : أمثال كل أمة مصدر مھم جدا للمؤرخ الأخلاقي والإجتماعي

                                                
 عبد الملك مرتاض، الأمثال الشعبیة الجزائریة، جامعة الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة -63

  .11الجزائر، ص 
  .119، ص 1980 عبد الحمید یونس ، الأسطورة والفن الشعبي، المركز الثقافي الجامعي، القاھرة، -64
 بن نكاع، التراث الشعبي في بناء المسرح العربي المعاصر، رسالة دكتوراه، إشراف  ینظر بن ذھیبة-65
  .16ص . 2005/2006سلیمان عشراتي، جامعة وھران، . د



46 
 

إن كان لك عند الكلب حاجة قل لھ یا سیدي، ارقص للقرد في دولتھ، یستخلص في 

القولین صفات الخادم للجھل والغباء وعلاقة الشعب بھ في الإستكانة والصبر على بلواه 

وة غیره ھانت علیھ بلوتھ، بمعنى أن الإنسان تھون علیھ وھناك قول آخر، من شاق بل

  .مصیبتھ إذا اطلع على مصائب غیره

كما استعملھ ھذه الأمثال والحكم كذلك في بعض النصوص المسرحیة كأسلوب 

یساھم في بناء الشخصیة الدراسیة، تحقیق سمات المسرح المتمثلة في المعایشة والآنیة 

  :  مسرحیة مسحوق الذكاء، لكاتب یاسین منھا والھدف الأعلى، ونلفظ ذلك في

 ھنا تعزز Djeha،حسب ما جاء في النص شخصیة 66مقریتیش للزمان عقوبة -

  .الثورة لأن عاقبتھا حمیدة وھي العیش في سلام واستقرار

، وھذا یعني الزوخ صفة ذمیمة 67الزوخ مین یزید في الرجل، الغراب یولي حجلة -

یة وإنما لیس العكس وھذا بانحرافھا عن طبیعتھا تنقص من أھمیة الشخصیة الإنسان

 .الأصلیة المتعارف علیھا

الدینا مثلھا دلاعة لتتكركب مع الدلاع، العاقل أعطاھا ساعة والجایح راح معھا  -

، إنما الدنیا متاع الغرور وبعده ضیاع في دوامتھا، فمن الأحسن أن تتملك الدنیا 68قاع

 .خیر من أن تملكك

، أي أن الشخصیة من 69 حصلة سدات الیوم ما فیھم خصلةعلى بصلة ولیت في -

أجل شيء تافھ تصبح غارقة في مصیبة ومسئولو الیوم یتعطشون إلى الكرسي ولیس 

 .إلى تحمل المسؤولیة

          فمن ھنا نستخلص النصائح التي یجب تتبعھا من أجل بناء شخصیة مرموقة 

  .ومثالیة ومحكمة العقل

  :  الشخصیة الأسطوریة-2

                                                
  .214 كاتب یاسین، مسحوق الذكاء، منشورات المسرح الوطني الجزائري، الجزائر،ص -66
  .211 كاتب یاسین، مسحوق الذكاء، م س، ص  -67
  .223، ص  م ن-  68
  .224م ن، ص  -69
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من المعروف والمتداول عند الناس أن الأسطورة والخرافة كلمتان متساویتان تماما 

في المعنى باعتبارھما بعیدان عن المنطق والمعقول، وعلى الرغم من أن ھناك صلة بین 

الحكایة الخرافیة والأسطورة إلا أن الأسطورة تنتمي إلى سلوك الروح غیر الذي تنتمي إلیھ  

ة وعلیھ الأسطورة ھي محاولة فھم الكون بظواھره المتعددة فھي ولیدة الحكایة الخرافی

  .الخیال

عریقة من حیث الحلم والعلم معا وقد جعلھا ذلك وثیقة الإتصال "ومنھ فالأسطورة 

بالعناصر الفولكلوریة على مدى التاریخ الإنساني وفي جمیع البیئات الثقافیة والإنسانیة، 

 المستوعب للكلمة والحركة والإشارة وتشكیل المادة، ھي جماع فالأسطورة بقوامھا المتكامل

  .70"التفكیر والتعبیر عند الإنسان في مراحل البدائیة والقدیمة 

و لكنھا لا تخلو من منطق معین شأنھا شأن الفلسفة باعتبارھا تعتمد على التأمل في 

 الدوافع الداخلیة ظواھر الكون المتعددة ضف إلى ذلك أن الأسطورة تعتبر عملیة لإخراج

في شكل موضوعي، والغرض منھا حمایة الإنسان من دوافع الخوف والقلق الداخلي في 

تتفق الأسطورة مع القصة الحدیثة من حیث أنھا استجابة ... و قد"ھذا تقول نبیلة إبراھیم 

ة للنوازع الداخلیة التي یعیشھا الإنسان نتیجة إحساسھ بالخوف ورغبتھ للتعرف على الحقیق

المؤكدة، ولكن بینما نجد الإنسان البدائي قد عثر على الشكل القصصي الذي ترتاح إلیھ 

نفسھ وتھدأ، نجد القصاص الحدیث یخوض تجربة غیر واضحة المعالم ومن ثمة فإن الشكل 

، ولعل من 71"الذي یصور تجربتھ یتمثل في إطار رحلة فوضویة في عالمھ الداخلي

ة القدیمة قد عاشت بین الناس حتى قبل مجيء الإسلام ولكنھا الملاحظ أن الأساطیر العربی

  .حرفت واندثرت بعد مجيء الإسلام

كما أن الأسطورة كثیرا ما تتحول على حكایات شعبیة وذلك عندما یتعرض "

المجتمع للتغییر والتطور وتتطور معھ الأسطورة وینفرط عقدھا إلى محاور رئیسیة یعاد 

                                                
 أحمد صقر، توظیف التراث الشعبي في المسرح العربي، مركز الإسكندریة للكتاب، مصر د ط، د -70

  .112ت، ص 
  .19، دار الطباعة والنش والتوزیع الھرة،  ص3 نبیلة إبراھیم، إشكال التعبیر في الأدب العربي، ط-71
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كما أن الأسطورة تعد شكلا درامیا یمكن تطویعھ وإعادة صیاغتھا في حكایة شعبیة، 

  .72"صیاغتھ حتى  یصبح معبرا عن روح العصر وروح الحیاة التي نحیاھا

ففي حكایات ألف لیلة ولیلة تمیزت باتخاذ الجن والعفاریت والكائنات الخرافیة 

ھ ینصب نجد ھذا في الحیز أن"شخصیات صنفت الحدث وسلكت بھ إلى غایتھ الفنیة بحیث 

على السحر وعالمھ الغریب لا تخال أن ھناك أثرا سردیا أیضا ھي ألف لیلة ولیلة في 

مجال تسخیر السحر حیث أننا لا نكاد نصادف حكایة دون أن لا یكون فیھا سحرة 

  .73"وعفاریت

و لعل ما یبشر الانتباه في حكایتھا، السحر لم یقتصر على الذكور فقط وإنما على 

نجده عند مجتمع شھرزاد في ألف لیلة ولیلة  المملوء بعجائب وغرائب الإناث وھذا ما 

السحر، لذا نجد شخصیة المرأة بصورة خاصة ھي الأكثر ورودا في المواقف السحریة، 

ومن بینھا الصبایا التي تجد أن شھرزاد وظفت الصبایا من البنات العذارى في بدایة 

إبطالھ، واستطاعتھم تحویل الإنسان إلى غیر حكایتھا مع الملك  شھریار لتفعیل السحر أو 

صورتھ الأصلیة، أو إرجاعھ إلیھا دون عناء ومن ذلك حكایة التاجر والعفریت إذ یصحب 

الجزار معھ  إلى الدار الصعلوك الثالث الذي سحرتھ زوجتھ في صورة كلب من جراء 

 لنا برجل وتدخل اكتشاف خیانتھا لھ، كلما رأتھ انتبھ غطت وجھھا وحدثت أبیھا أن جيء

علینا بھ فقال أبوھا أین الرجل؟ فقالت إن ھذا الكلب سحرتھ امرأتھ، وأنا أقدر على 

نكاد "، فكیف للإنسان أن یصبح كلب عن طریق السحر ویمكن تخلیصھ،74....."تخلیصھ

بعوالمھا الغربیة عندنا الیوم لا تعدو مجرد قصة خیالیة ...نجمع على أن الأسطورة 

جیب والخوارق التي لم تتحقق على مستوى الواقع لا یقابلھا المنطق ولكنھا عمادھا الأعا

دائمة التأثر في سلوكنا النفسي، وفي حیاتنا ولأجل ذلك استقطبت اھتمام الكثیر من الباحثین 

باعتبارھا ) الشعر، المسرح، القصة، الروایة، الموسیقى(في میادین الأدب بشتى أنواعھ 

                                                
  .113مرسى، ص  أحمد صقر، قطیف التراث الشعبي في المسرح العربي، -72
تحلیل سیمیائي تفكیكي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ( عبد المالك مرتاض، ألف لیلة ولیلة -73

  .50، ص )1993عام 
 أمزیان فرحاني، ألف لیلة ولیلة، طبع المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة وحدة الرغایة الجزائر، ت -74

  .14ص )  أجزاء4(، 1998
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ھم إلى ضرورة الاستلھام من ھذا العالم العجیب فھم یمجدون عالما فنیا ساحرا یدفع

الأسطورة والعالم الأسطوري بأسره، ویعتبرونھ من ھذا العالم العجیب ویعتبرونھ من 

أروع الإنجازات والابتكارات في التاریخ الإنساني وھي كذلك الخلق الملھم لعقول 

طبیعة العلاقة بین الفن شاعریة، خیالیة، موھوبة وجدت دراسات عدیدة تبحث في 

 ولھذا عرفت تھافت الأدباء علیھا فوصفھا العدید من 75"والأسطورة بصیغة خاصة

  .الروائیین في أعمالھم على شكل لمسات فنیة

  :  أنواع الأسطورة -

كانت سبب ھذه الأساطیر أن النظام الكوني كان :  الأسطورة الكونیة الطقوسیة–أ

ومن بین الأساطیر الرائعة حول الكون قول إن الأرض كانت الشغل الشاغل للإنسان القدیم 

الأم المتزوجة من السماء، وقد أنجب الأبناء من ھذا الزواج وھم الشمس والقمر والنجوم 

  .وھي نمط من أنماط الأساطیر الكونیة، بحیث أنھا حولت تعلیل ظاھرة الأساطیر الكونیة

اریة مختلفة ابتداءا من العصر  الإنسان مر بمراحل حض: الأسطورة الحضاریة-ب

البدائي أو الھمجي إلى أن اصطنع لحیاتھ شكلا منظما مادیا واجتماعیا والأسطورة 

الحضاریة ھي التي تكشف عن صراع الإنسان مع الحیاة على إصراره على الانتقال من 

 عن أن الإنسان یختلف: " تقولنبیلة إبراھیم 76"المرحلة الطبیعیة إلى المرحلة الحضاریة

الحیوان من حیث أنھ قادر على صنع حیاتھ بحیث ینتقل بھا من المرحلة الطبیعیة التي یعش 

  77"فیھا الحیوان على الدوام بین المرحلة الحضاریة التي یصبھا بنفسھ

باعتبار أن الوعي اختلف عند الإنسان اختلفت نظرتھ إلى :  الأسطورة الرمزیة–ج 

ظرة یساورھا الشك حیث أصبح یوظف تلك الشخوص الأسطوریة على أساس أنھا ن

الشخوص بدرجة ما على نحو رمزي ھذا ما نعنیھ بالأسطورة الرمزیة، ومعظم الأساطیر 

الإغریقیة تمثل ھذا النوع من الأساطیر ونأخذ نوعا من الأساطیر أسطورة البطل وملخصھ 

  .اجلجامیش التي تمثل تراجیدیا الحیاة في قمتھا إنھا في طریقة إستغلالھ
                                                

دي، أثر التراث الشعبي في الروایة العراقیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،  صبري مسلم حما-75
  .24، ص 1985، 1ط
  .113- 112أحمد صقر مرسى، ص :  أنظر-76
  .31إبراھیم، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي مرسى، ص :  نبیلة-77
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 أسطورة الإنسان الإلھ، أسطورة الإنسان الحیوان، :الأساطیر المختلفة  - د

أسطورة الصراع بین آلھة الحب والبطل الجمیل  بطریقة شاعریة وفلسفیة معا للتعبیر عن 

. 78"فكرتھا الكبرى كفیلة بأن تقف جنبا على جنب  مع أجمل الآثار الأدبیة العالمیة

ع بین الخیر والشر من وجھة الإنسان البدائي والخیر فالأسطورة ھي نفسھا قصة صرا

یتمثل فیھا یعود على الإنسان من ظواھر الكون بالنفع مثل المطر وشروق الشمس ومقدم 

أما الشر یتمثل في تلك الظواھر الكونیة التي تحجب عنھ ھذا الخیر مثل . الربیع وغیر ذلك

ق بین أسطورة الأخیار فالأسطورة الجذب والظلام والملاحظ أن الحكایة الخرافیة تتف

تعكس الكثیر من تجارب الإنسان، فالحكایة الخرافیة ھي امتداد للأسطورة التي أعطت 

  .نكھة شعبیة لشخصیات خرافیة أسطوریة

: استخدم كاتب یاسین الأسطورة الرمزیة في روایتھ نجمة وتقول أحلام مستغانمي

المرأة الجریح، الفاجعة، الظالمة، المظلومة، نجمة المرأة المعشوقة، المشتھاة المقدسة، "

إلخ نجمة في أعمال ...المغتصبة ،المتوحشة، الوفیة، الخائنة، العذراء، بعد كل اغتصاب

أصبحت فیھ نجمة كل ...یاسین وفي بعدھا الأسطوري كأحد أشھر قصص الحب الجزائري

ة من تحت النساء، فكلما سقط الحجاب عن امرأة في مسرحیات یاسین، تظھر نجم

، وقتلت ھناك مع الجثث 1945 ماي 08ولدت نجمة، كما قال یاسین في ... الأسماء

الحقیقیة بجوار أمي التي انتھا بھا الأمر في مصلحة المجانین، ثم ولدت من جدید مع روایة 

  "نجمة"

أحبھا ذلك الحب الأول، الحب الموجع في استحالة، سعید بحزني بھا، أكتبھا لم 

  .79"مجنونأكتب سواھا ك

 ستمشین نحو غابة  !و بعد ذلك"یخاطب یاسین نجمة في أحد أعمالھ یقول 

  .80"الأساطیر

                                                
  .113 - 112توظیف التراث الشعبي في المسرح العربي م س ص : أحمد صقر:  انظر-78
-118، الجزائر، ص 2003 أحلام مستغانمي، روایة عابر سبیل، دار منشورات أحلام مستغانمي، -79

119.  
80 - Kateb Yacine, jacqueline arnaud, leuvre en fragments, édition sind 
bad, Paris 1986 P 18. 
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ابنة عم یاسین زولیخة ھي حب مرحلة الشباب الذي تعذر "یقول أحد الدارسین 

الوصول إلیھ، وھذا التعذر ھو من أوحي إلیھ نجمة، الشخصیة الرمز في كل أعمالھ 

  .جمة حیاتھ وأسطورتھ ورمز الوطنیة ومنبع لأعمالھوبذلك جعل یاسین ن. 81"الفنیة

  :  شخصیات الحكایة الشعبیة -3

ھي نوع من أنواع الأدب الشعبي ولھا تعریفات متعددة ذات التقارب والتشابھ، 

إن المراجع الألمانیة تعرف الحمایة الشعبیة بأنھا الخبر الذي یتصل "تقول نبیلة إبراھیم 

الروایة الشفویة من جیل إلى آخر، أو ھي خلق حر للخیال بحدث قدیم  ینتقل عن طریق 

الشعبي ینسجھ حول حوادث مھمة وشخوص ومواقع تاریخیة، وتعرفھا المعاجم الانجلیزیة 

بأنھا حكایة یصدقھا الشعب بوصفھا حقیقة، وھي تتطور مع العصور ونتداولھا شفاھا كما 

وھنا . 82"ل الذین یصنعون التاریخأنھا قد تختص بالحوادث التاریخیة الصرفة أو الأبطا

یتضح لنا التشابھ بین المعاجم الألمانیة والإنجلیزیة، إذ أنھا تشترك فیما بینھا لتجعل من 

الحكایة الشعبیة تحمل علامة "الحكایة الشعبیة مادة قابلة للتطور مع تطور الحیاة، أي أن 

فة والعادات، وھي تحمل معنى المجتمع الذي تنشأ فیھ وتتعلق العناصر المكونة لھا بالثقا

للمجتمع الذي یعبر عنھا وتعبر عنھ، والحكایة الشعبیة تعكس النظام في البلاد بدرجاتھ 

  .83"وطبقاتھ وتكشف بوضوح عن تصرفات الرؤساء تجاه مرؤوسیھم

فالحكایة الشعبیة مصدر آخر أو شكل لا یختلف من حیث الأھمیة عن الآلیات 

ث الشعبي، باعتبار أن الإنسان اھتم بالتاریخ اھتماما كبیرا الأخرى فھي من مصادر الترا

وانصب اھتمامھ على وجھ الخصوص ببعض الشخصیات والأحداث التاریخیة التي عكست 

فلیس ھناك ما ینیر عقول الناس ویغذي (اھتماماتھ وتطلعاتھ في ظل البیئة التي یعیش فیھا 

  .84)أخیلتھم أكثر من سیر الأبطال

                                                
81 - Mohamed Kali : théatre Algerien, la fin d’un malentendu, edition 
ministere de la culture 2005, Alger P 43-44. 

  .134-133 نبیلة إبراھیم، أشكال التعبیر في الأدب العربي، م س، ص -82
  .114 أحمد صقر، توظیف التراث الشعبي في المسرح العربي، م س، ص -83
للدراسات  صبري مسلم حمادي، أثر التراث الشعبي في الروایة العراقیة الحدیثة، المؤسسة العربیة -84

  .62، ص 1985، 1والنشر ط
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الشعبیة البدیل الموضوعي لفن المسرح، واستقت موضوعاتھا من تمثل الحكایة 

أحداث التاریخ وأخباره، ومن منبع الفولكلور بأساطیره وخرافاتھ وحكایاتھ الشعبیة وسیر 

أبطالھ، لما تعج بھ من عبر ودروس وما فیھا من تسلیة، وكان وراء الإرھاصة الأولى ھذه 

  85... "یروي حكایاتھا ویجسدھا بالكلمةشخص یدعى الحاكي أو السامر أو المنذر، 

فأسلوب الحكایة الشعبیة ھو نتاج لمنظور فكري وثقافي، ترد فیھ شخصیات ذات 

خلفیة شعبیة تنحدر من بیئة محملة بعادات ورواسب شعبیة وعلیھ نجد أن الشخصیات 

المسرحیة على شكل لمسات فنیة مركزة، ومما لا شك فیھ أن ثمة العدید من الحكایات 

الشعبیة عبر الأزمنة كانت تحدد موقفا لأسرة أو قبیلة أو مجموعة من الأحداث التي كان 

یعیشھا كل منھما، فھي بذلك كانت تھدف الى الإشارة إلى تاریخ ھذه الأسرة أو القبیلة 

فتحرص بذلك على إبراز سلسلة النسب فیبتدئ بذكر الجد الأكبر الذي یتسلم مقالید الأمور 

نھم إلى أولادھم  ھكذا فالصلة التي كانت تجمعھم وھو الرابط الأول وھي إلى أولاده وم

  .علاقة دم والقانون السائد بینھم ھو قانون القبلیة وعلى ھذا الأساس

 یمكن القول من ھذا المنطلق أن أسلوب الحكایة القدیمة كان یعطیھم اھتماما واسعا 

ء الشخصیة وبالتالي بناء المجتمع، فقد للمجال الروحي الذي یحقق وحدة ودورا فعالا في بنا

كانت الحكایة تعمل على تجسید وتجمید بطولة بطل ما بوصفھ ممثلا لأسرة أو قبیلة ولكن 

ما یلاحظ علیھا أن الحكایة الشعبیة كأسلوب یدعم المسرح في بناء شخصیاتھ التراثیة قد 

ا الأساس نجد أسلوبین عرفت تطورا مع أفكار الدین الذي تعتنقھ أمة من الأمم وعلى ھذ

یركز اھتمامھ حول قصة البطل الواحد لا تھتم بتجمید القبیلة بقدر : الأول: للحكایة الشعبیة

ھو الأكثر شیوعا ھو الذي یھتم بتمجید الأسرة أو : الثانيما تھتم بتمجید ومدح، أما النموذج 

وز فكانت مادة اللیالي حقا القبیلة مثل حكایة ألف لیلة ولیلة وھو عالم اللیالي الزاخر بالرم

موسوعة ألھمت الفنان، فسحرت أدباء عربیین كثیرین، مما یوحي أن اللیالي فعلا مارست 

سحرھا ومفعولھا على الغربیین الذین انبھروا بھا وسبقوا العرب بالاستفادة منھا وذلك 

 تأخر العرب انعكس إیجابا في أعمالھم الأدبیة الملیئة بروح الإبداع والخلق، في حین نجد

عن ألف لیلة ولیلة "الذین لم یتفطنوا لھذا السحر، فنجد في دراسة الدكتور سھیر القلماوي 
                                                

  .69 ینظر بن ذھیبة بن نكاع، التراث الشعبي في بناء المسرح العربي المعاصر، م س، ص -85
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من أغنى وأندر الدراسات واعتبرت أن ھذا الأثر لم یكن مؤلفا أدبیا وإنما ھو مؤلف 

وتتمیز الحكایة "  لأنھ تراث أسطوري یتحدث عن خرافات كانت تحكیھا الشعوب 86"شعبي

بأنھا تنتقل من مكان إلى آخر عن طریق الروایة الشفویة، وذلك عن طریق ... الشعبیة

الراوي الذي یرددھا حسبما تسعفھ الذاكرة وكثیرا ما یضاف إلیھا أو یحذف منھا وربما 

مادة مرنة تخضع ... أن الحكایة الشعبیة: یحكیھا كما سمعھا، ومن ھذا نستطیع القول

آة العصر وأفكار الشعب وحكمة وھي ذات ھدف، فقصة بل ھي أیضا مر... لعوامل التطور

عنترة مثلا تحلل مشكلة الرق في الجاھلیة وفضلا عن ھذا تبین القصة أن الشرف والنبل 

  87"لیس مصدره الحسب والنسب، بل عظمة الشخصیة والسجایا 

   فمثلا في مسرحیة مسحوق الذكاء للكاتب یاسین تعود في الأصل إلى عھد 

لى خشبة المسرح بعد الاستقلال، فھي تعتبر أسلوب حكائي جرب أحداثھ في الاستعمار وع

عقد الاستعمار الفرنسي، وھذا لإبراز معانات الشخصیة الجزائریة آنذاك في مستوى الحیاة 

الاجتماعیة والسیاسیة والھدف من ذلك معالجة ھذه القضایا بعد الاستقلال لبناء شخصیة 

صیة الدرامیة المجسدة في الخشبة المسرحیة، ولتحقیق جزائریة مستقرة على حساب الشخ

ذلك، استعمل شخوص شعبیة یعتمد بھا إیصال الفكرة إلى المتلقي للتغییر الأفكار والسیر 

  .نحو الأمام والتقدم الفكري والسیاسي والاجتماعي

  :  الحلقة وأثرھا على الشخصیة الدرامیة-4

ة أو ساحات باعتبار أن السوق ھو الحلقة عبارة عن تجمع دائري في أسواق عام

وتعود التسمیة أي "عبارة عن مؤسسة إجتماعیة لعب دور بارزا في حیاة الجماعة الشعبیة 

إذ یقف الراوي والمساعد واللذان یقصان " مسرح الحلقة من تحلق المتفرجین حول الممثل

 المباشر بالتناوب قصص بطولات وحكایات خرافیة بطریقة تمثیلیة تجمع بین التشخیص

 فھي تقام في الھواء الطلق من إنتاج فئات شعبیة من خلال 88"والإیحاء، یقف داخل الحلقة

الراوي یقص حكایات وأساطیر شعبیة بطریقة تمثیلیة یلتف حولھ الناس من نساء ورجال 

                                                
  .16، ص 1966 سھیر القلماوي، ألف لیلة ولیلة مكتبة الدراسات الأدبیة، دار المعارف مصر -86
  .107  أحمد صقر، توظیف التراث الشعبي في المسرح العربي، م س، ص-87
  .49 أحمد صقر، توظیف التراث الشعبي في المسرح العربي، م س، ص -88
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وأطفال وھم یشكلون دائرة قد تزداد اتساعا لحظة بعد أخرى ،فھم یركزون انتباھھم وخیالھم 

  .ل تلك الشخصیات التاریخیة والأسطوریةفي تخی

تتكون الحلقة دائما حول فنانین ممثلین یقدمون الحكایات والأساطیر یكون بینھم "و

الموسیقیون والبھلوانیون وأحیانا یدعى بعض المتفرجون إلى الإسھام في العرض إما بتقدیم 

مع باقي الفنانین أما المساعدة بحمل أجزاء من المھمات المسرحیة أو بالتمثیل المباشر 

الممثلون فیقومون بأدوار ثابتة یعرفونھا مسبقا یلبسون لھا الملابس الملائمة ویدیرون 

 كما 89"ظھورھم أو وجوھھم للمتفرجین لكي یرو التعبیرات المختلفة التي تتناسب معھا

نعني بالحلقة أیضا استعانة الراوي فیھا بشخصیات جدیدة تقوم بالرد على الشخصیات 

لرئیسیة، ولقد اعتبرت ھذه الطریقة شكلا مسرحیا بدائیا كما أن للحلقة أیضا جمھورھا ا

الخاص ذو القدرة على التمییز والتخیل والتفاعل كما نجدھا حلبة دائریة الشكل، فالحلقة بكل 

المسرحیات بشكلھا القدیم لھا دور بارز سواء كان في ھذا ھي مكان كانت تعرض فیھ 

یة أو التھذیب فمن خلال شكلھا الدائري المجانس الذي یعطیھا بنیة جمالیة الإصلاح أو التوع

سواء في حین وجود الراوي في وسطھا من خلال حركات إیماءاتھ  أو إنشاده المتواصل 

وصوتھ الجیاش أو سواء من خلال شكل الدائرة للناس الملتفین، وھم یطلقون العنان لخیالھم 

 أجواء الحلقة یبني الراوي تلك العلاقة الخاصة بینھ وبین وضمن"الواسع في تخیل أبطالھم 

الشخصیات والأحداث التي یقدمھا وذلك عبر تلك الشخصیات الخیالیة التي تستند إلیھ في 

  .90"روایتھ وحكایتھ التي تبقى شاخصة بینھ وبین جمھوره

راوي وداخل تلك الحلبة الفارغة یقومون بالتمثیل وبالأدوار المختلفة عن طریق ال

في تضخیم الأبطال وتضخیم شخصیاتھم مما یجعل المشاھدین یتفاعلون معھم ویرتبطون 

بھم عاطفیا  ومن خلال كل ذلك نجد الحلقة بكل ممیزاتھا ومواصفاتھا، تعتبر معلما تراثیا 

شعبیا لھا دورا فعالا في المسرح فھي تعبر عن الواقع الثقافي والاجتماعي الشعبي المعاش 

قة جدیر بالاھتمام وكان بدورة شكل یسمح بترسیخ أعمق للمسرح في الثقافة وشكل الحل"

                                                
  .49 م ن، ص -89
-2003 قرقورى إدریس، التراث في المسرح الجزائري أشكال ومضامین، أطروحة دكتوراه، سنة -90

  .408، ص 2004
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، فأسلوب الحلقة تعبیر عن حالة ثقافیة ما، یمثل ظاھرة اقتصادیة فھي كذلك 91"الشعبیة

  .استجابة لحالتھم المادیة إلى ذلك الجانب الثقافي

 مجملھا عادات  والحلقة عادة ما یمارسھا الإنسان سواء في بیئتھ الثقافیة أو في

قدیمة متأصلة راسخة موجودة في كل مجتمع إنساني وأكثر عناصر التراث انتشارا أو 

اھتماما حیث تشكل بذلك موروثا ثقافیا ھاما ومن خلالھا تعبر عن السلوك الیومي لأفراد 

  .المجتمع وأصالتھم

بادل یقیم علاقة جدلیة قائمة على ت" ویرى عبد الكریم برشید عن ھذا الفن أنھ 

العطاء والفعل وتأثیر فالراوي یحكي، وفي حكیھ یقدم وصفا متحركا حیا، أما الجمھور 

فیترجم الكلمات والوصف إلى صورة ذھنیة تنبض بالحركة والألوان وبذلك یوجد بداخلھ 

فالحلقة . "92"الشخصیات وألبستھم كما یركب بخیالھ الدیكور والملحقات والأجواء الملحمیة

افیة ھامة بالنسبة للجزائر فھي تعد معلما بارزا لشخصیاتھا العمیقة تشكل مرجعیة ثق

والأصیلة وقد ارتبطت بكیان ووجدان الشعب الجزائري ولازمتھ عبر حقبة تاریخیة مختلفة 

وغذت روحھ وخیالھ ومنحتھ الأمل في التحرر من القھر والظلم مما جعل المسرح 

  .93"مرتبطا بذوق الجماھیر الشعبیةالجزائري منذ بدایتھ من خلال العرض الشعبي 

ساعد توظیف الحلقة في المسرح الجزائري المتفرج على مشاھدة العرض 

المسرحي من زوایا مختلفة مما یجعلھ یتجاوز مع العملیة المسرحیة في انشغال المسرح 

أو الراوي یعتبر أداة تواصل بین المسرح والجمھور شكلا ) المداح(الجزائري بالقوال 

ا، عادة یقص الراوي حكایة معروفة مستمدة من التاریخ تحوي عددا من ومضمون

الإسقاطات على الواقع والروایة بھذه الوظیفة المسرح یصبح رمزا للحریة والدیمقراطیة 

حیث یتحمل مسؤولیة كلامھ،بحیث تتحول إلى مسؤولیة جماعیة عندما یسمعھا الآخرون 

اد جدیدة تنطوي على جمالیات مساعدة على كتابة ویكملونھا معھ فالحلقة تمنح دلالات وأبع
                                                

لوطنیة للفنون  عبد القادر علولة، من مسرحیات علولة، الأقوال الأجواد الكلام، الطبع المؤسسة ا-91
 .12، ص 1997المطبعیة، وحدة الرغایة، الجزائر 

 محمد السلاوي، الاحتفالیة في المسرح المغربي الحدیث، منشورات دار الشؤون الثقافیة بغداد -92
  .53، ص 1982

 علي الراعي، المسرح في الوطن العربي سلسلة كتیبة ثقافیة شھریة یصدرھا المجلس الوطني للثقافة -93
  .118 ص 248، العدد 1996، 2ن والأدب الكویت، طوالفنو
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فإن جدوى ھذه "مسرحیات معاصرة لھا القدرة على التجاوب مع الجمھور المشاھد ومن ثم 

الكتابة تكون أولا بتأكیدھا على مسرحیة تقلیدیة جزائریة ومن ھنا أصالتھا ثم في جعلھا لغة 

: إلى حد المحدود للأقران المتنافسیندرامیة فعالة ویمكن لھذه الفعالیة أن تقاس بالنظر 

  .94"الممثلون، المخرجون، فرقة تألیف الجماعي الذین أنجبتھم ھذه الكتابة 

و الحلقة كما یصفحھا حسن المنعي تتكون دائما حول فنانین ممثلین یقدمون "

ة بالصلا...  الحكایات والأساطیر ویكون بینھم الموسیقیون والبھلوانیون والراقصون وأحیانا

على النبي علیھ الصلاة والسلام وبدعوة المتفرجین إلى توسیع أو تضییق الحلقة مما كان 

، ویمكن اعتبار الحلقة 95"یخلق نوعا من التآلف والإحساس بالمشاركة یجدھما إزاء العرض

تجسیدا لبعض الطقوس والشعائر التي كانت تقام في الاحتفالات الدینیة العربیة منذ القدم 

  وا في البدء یستعرضون فنونھم في أوقات الأعیاد الإسلامیة فقط وبالتدریج كان"،بحیث 

 ولكن على الرغم من تعدد 96"توسع أفق عروضھم حتى اتخذ شكلا دنیویا اعتیادیا بحتا

أنواع الحلقة سواء من حیث الشكل أو المضمون أو الوظیفة فإن الاھتمام انصب على نمط 

إمتاع المتفرج وإَثارة الضحك لدیھ "لتي یكون الغرض منھا الحلقة ذات الوظیفة الترفیھیة، ا

من دون أن یعني ذلك قطعا خلوھا من الفوائد والطرائق المتنوعة التي تأتي في توافق مع 

  .97"الموضوعات المطروحة

      تمزج الحلقة بین عالمي الواقع والأسطورة فھي بذلك تسعى لخلق جمالیات خاصة 

شرة عند تعبیرھا عن الواقع الاجتماعي، كما أنھا تتمیز بعنصر تجنبھا الوقوع في المبا

الفرجة ومد جسور التواصل مع الجمھور المتلقي وتتمیز كذلك بتركیبة فنیة وشعریة إذ أن 

ھناك رابط بنیوي یجعل العلاقات مع الثقافات الأخرى بادیة للعیان ولھا علاقة بالتغیرات 

 على مستوى الحلایقي الذي یقوم بدور جمیع الإجتماعیة وتعمل ھذه التركیبة كذلك

الذي یساعد ) الممثل(الشخصیات معتمدا على قدرتھ الصوتیة ثم على مستوى الراوي 
                                                

  .85ص ....  مصطفى رمضاني، توظیف التراث وإشكالیة التأصیل في المسرح العربي، -94
  .40 علي الراعي، المسرح في الطن العربي م س ص -95
، دار الفرابي، بیروت 2ألف عام وعام على المسرح العربي، ط:  تمارا ألكسندر وفنانو تینیسیفا-96

  .60، ص 1990
بحث في الأصول السوسیوثقافیة، المركز الثقافي العربي ، " المسرح المغربي" حسن بحراوي -97

  .25 ص 1بیروت دار البیضاء، ط 
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في تأدیة عملھ الفرجاوي مبرزا فیھا مظاھر الحیاة الإجتماعیة في شكل ) القوال(الحلایقي 

وتعتمد . والضحك بالدموعفني جمیل یتناوب فیھ الشعر بالنثر ویمتزج فیھ الخیال بالواقع 

الحلقة على سرد الحكایات الشعبیة والمرویات التراثیة واستعادة تلك اللحظات الفنیة 

المتأصلة في أعماق الوجدان الشعبي من خلال إحالة جمھورھا على قصص مألوفة 

الحلقة تقوم على أساس اتصال محكم بین الشخصیات الروائیة " ومحبوبة لدیھ، وبما أن 

لأشخاص الذین یكونون جمھور الحلقة، حیث لا تتحرك الشخصیة الوھمیة داخل وبین ا

 فإن 98"الحلقة وإنما داخل نفسیة الجمھور ففي خیالھ تعیش وتتمرد وتثور وتقاوم وتعشق

الحلقة ھي أداة للتعبیر عند الرأي العام في المجتمع وقد لعبت دورا ھاما في المجتمع 

ستعماري بحفاظھا على ھویة الشعب الجزائري الذي رفض الجزائري إبان فترة الوجود الإ

الخضوع لفرنسا بل ساعدت الحلقة في المقاومة الثقافیة والسیاسیة ولذلك رفضھا وحاربھا 

المستعمر طویلا، فالحركة تشكل مرجعیة ثقافیة ھامة بالنسبة للمسرح الجزائري فھي تعد 

ارتبط بكیان ووجدان الشعب الجزائري معلما بارزا وتراثا عمیقا وأصیلا لشخصیاتھا فقد 

ولازمتھ وغذت روحھ وجمالھ ومنحتھ الأمل في التحرر من القھر والظلم مما جعل المسرح 

   .99"منذ بدایتھ من خلال العرض الشعبي مرتبطا بذوق الجماھیر الشعبیة"الجزائري 

عد شكل دفع تبني شكل الحلقة في المسرح الجزائري بالمسرحیین إلى رفض قوا       

المسرح الغربي ،لأن الناس لا یعتبرون المسرح حقیقیا إلا إذا حقق التواصل مع جمھوره 

وھذا یتطلب أسلوب في التواصل ویتفق مع تجاوب الجمھور لھ وذلك بتسلیط الضوء على 

مشكلات المجتمع وتناقضاتھ وقضایاه، فھذا یدعم مصداقیة المسرح المتماشیة مع الواقع، 

المسرح المغایر الذي یستطیع أن یعبر عن واقع المجتمع الجزائري ویدفع من أجل تأسیس 

بالـمتلقي على التفاعل مع ما یعرض أمامھ خاصة،وان الحلقة بوصفھا فرجة شعبیة لھا 

طابع المشاركة الفعلیة والانفعال العفوي المباشر ولھا تأثیرھا السحري على المتلقي الذي 

السمعي على العنصر البصري، بسبب طبیعة الحلقة التي ینبھر بفرجة یطغى فیھا العنصر 

  .تقوم على الشفھیة في التداول، والحلقة بطبیعة الأمر یشكلھا الراوي او القوال

                                                
  .544 محمد أودیب السلاوي، إطالة على التراث المسرحي للمغرب، م س، ص -98
  .544 علي الراعي، المسرح في الوطن العربي، م س ص -99
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 المداح(القوال :(  

وھي الشاعر الذي یجول في الساحات العامة :  أصل الكلمة القوال من كلمة الجوال

القوال ھو شخصیة، سردیة " الشعبیة،أي أن والأسواق التي تعتبر مظھر من مظاھر الثقافة

كانت تسمى بالحكواتي أو الشاعر الجوال وھو امتداد لأنماط من الممثلین المشخصین تمتعھ 

  . 100"وكأن كل أنواع الفنون قد تجسدت في شخصیتھ... بمواھب كثیرة

یكمن عمل القوال في سرد الحكایات أمام حشد من الناس في الساحات أو الأسواق 

د قصصھ دون إنقطاع ،فھو متحدث بلغة سردیة حكواتیة، ویعتمد في ذلك في بعض یسر

الاحیان على عصا یقلد بھا وتساعده في حركاتھ، فھذه الشخصیة مكانھا بین الناس و 

علاقتھا معھم تواصلیة، فلھ دور مھم في تحسین صورتھا أمام المتفرج فھذا الأخیر یقف في 

القوال یتمتع بعدة مواھب منھا التمثیل والرقص والغناء وكذا انبھار تام أمام قصصھ كما أن 

روایة الأساطیر وفي بعض الأحیان قد یكون موسیقیا، فدوره معھم في الأداء المسرحي 

وھو فرد فعال ذو قدرات یتفاعل بھا مع المتفرج  من أجل عرض قضیتھ في احسن صورة 

عمل المسرح ،فھو یجسد بذلك ممكنة یساھم في الإبلاغ والتوعیة والرقص وھذا ھو 

المصلحة العامة، فتجده شخصیة فریدة من نوعھا ،لأنھ من جھة یدعوا إلى المبادئ، الإتحاد 

والتضامن والوحدة ویعد رمزا من رموز العمل والكفاح من أجل الوطن والوطنیة وینبذ 

ارات البیروقراطیة والعنف والظلم فھو یجمع بین الشعر والثر وبین الحركات والإش

  .والرقص

  :  أسلوب الغناء في بناء الشخصیة الدرامیة-5

 ھناك نمط آخر من أنماط التعبیر تؤدي وظیفة خاصة بالنسبة للشخصیة في 

المسرح ویتمثل في الأغنیة التي تختلف عن غیرھا من الأسالیب التعبیریة في كونھا تؤدى 

ق الكلمة وحدھا فقط وللأغنیة عن طریق الكلمة واللحن معا وأحیانا بالموسیقى لا عن طری

في المسرح وظیفة تؤدیھا فمثلا أغنیة المناسبات الاجتماعیة التي یحتفل بھا الشعب مثل 

الزواج، الختان، أو موالد الأولیاء بمعنى أنھا تثیر الإحساس بالسعادة والفرح،كما أن ھناك 
                                                

ركي، إشكالیة توظیف التراث في المسرح العربي، رسالة ماجستیر كلیة اللغات والفنون  بوعلام مبا-100
  .65، وھران ص 2001 -  2000جامعة وھران 
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 الدیني عند الشعب وإذ أغاني تنشد في المناسبات الدینیة تعمل على إیقاظ القیم والإحساس

تأملنا في ھذه الأغاني بإدراكنا أنھا أسلوب جید نتعرف بھا عن الصورة الحقیقیة للواقع 

المعاش ونظام الشعب بطریقة غیر مباشرة، فالغناء تعبیر عن أحاسیس الشخصیة 

ومشاعرھا والغناء في كثیر من الأحیان وعلى ھذا الأساس كان للمسرح الجزائري 

  .یدة میزتھ عن غیره من المسارح الأخرىخصوصیات عد

مرّ المسرح الجزائري عبر مسیرتھ بمراحل عدیدة  عاشت خلالھا فترات "لقد 

ازدھار وفترات ركود شأنھ شأن الحركة الثقافیة والاجتماعیة لبلادنا، إذا كان المسرح 

ي نشاطا اجتماعیا وحضاریا یرتبط عضویا بالمجتمع فإنھ یأتي ضمن التطور الطبیع

، فنجد أن المسرح مر بعدة فترات تكون أحیانا زاھرة نشطة زاخرة 101"للمجتمع الجزائري

  .بأعمال مسرحیة وتارة تكون متراجعة یسودھا الركود

دور كبیر في معالجة قضایا الحیاة الیومیة والإصلاح ) القوال( كما أن للمداح 

ام بمصالح الحیاة كما یتمیز بالصدق والاھتم"وتوعیة الفرد بأسلوب خاص وممیز 

الاجتماعیة فكان یعبر عن آمال وتطلعات الشعب بفضل صوتھ وتحریك جسده 

، وتمثل في بعض الأحیان بتركیبة لشخصیات ما بجملتین او ثلاث جمل دفعة 102"وعصاه

واحدة وقد یستعمل في كثیر من الأحیان الشعر والنثر من جھة وإلى الغناء من جھة أخرى، 

و شيء مھم حیث یلفت انتباه الجمھور ، ویعتبر وسیلة أو عنصر وسیط فالقول عند المداح ھ

بینھما فبواسطة القول یستطیع الجمھور أن یفھم ویدرك رسالة المداح أو ما یقصده من 

ورائھا، فالقول یعتبر وسیلة أساسیة للتواصل بین المداح والجمھور بالكلمة ومن خلالھا لفت 

یل وقائع ما یسرده بفضل تمییزه العادي والبسیط إما انتباه المشاھدین فیدعوھم إلى تخ

بالعباءة، أو بالحذاء وبالتالي ھناك رابطة دینامیكیة قویة بین المداح والمتفرج وذلك عن 

طریق الكلمات التي ینتقیھا المداح ویجعل من ھذا المتفرج الدائم، دائم الحضور الفكري 

داح خاصة أثناء السرد أنھ یقوم بالاندماج والتواصل لا تفوتھ أیة حركة وما نجده في الم

وتفاعل مع الإحداث تارة والخروج واللاوعي تارة أخرى فھو یلعب عدة ادوار في الوقت 
                                                

 مخلوف بوكروح، ملامح عن المسرح الجزائري، طبع الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع مركز الطباعة، -101
  .65، ص 1982الرغایة، الجزائر، 

  .10 م ن، ص -102
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نفسھ فنجده راویا، مغنیا، ممثلا  باستعمالھ لمختلف أجناس القول فإما عن طریق إثارة أو 

لمتفرج لطرح سؤال علیھ بغیة تصلیح أو تلمیح فنجد أن المداح أثناء أدائھ للسرد یوقفھ ا

الاستمتاع والمرح ونلخص إلى القول أن المداح یعد معلما تراثیا كما وظفھ عبد القادر 

وجعلھ یبدأ بالاستفتاح في كل مشھد وذلك بصدد تعریف ) الأقوال(علولة في المسرحیة 

الجمھور بالشخصیات،حیث تقوم شخصیة القوال بسرد قصة ما أو حدث ما عن طریق 

الأقوال یا السامع "... یقول " قدور السواق " كما في المشھد الأول في الحدیث عن. لقاءالإ

لیا فیھا أنواع كثیرة اللي في صالح الغني الطاغي المستغل واللي في صالح الكادح البسیط 

  .والعامل

:  أو في آخر المشھد یقول103" قوالنا الیوم یا السامع على قدور السواق وصدیقھ

اللي رفد / یا السامع لیا فیھا أنواع كثیرة قالوا وما قالوا على قدور وما صرالوا الأقوال "

ھذه الشخصیة .  104..."واللي قال شدوه العمال بعدما سمحولھ/ قشھ اھجر بعدما ترك شغلھ 

  .استقاھا الكاتب لیسرد لنا حكایات المسرحیة وتحافظ على إطارھا الفني المسرحي

لحلقة وھي التمام المتفرجین حول القوال وھي تؤخذ في ا) القوال(برز الراوي 

دائریا وضمن أجواء الحلقة یبني علاقة بینھ وبین الشخصیات والأحداث التي یعرضھا عبر 

تلك الشخصیات الخیالیة التي یستند إلیھا في حكایتھ فالقوال في المسرح ینطلق من ثلاث 

،تصوره لذاتھ وھذا ما یساھم في مستویات ھي تطور الحكایة، تصور الجمھور المحیط بھ 

  .بناء خصائص الشخصیة الدرامیة في المسرح

  

  

                  

  

  

                                                
  .23 القادر علولة، من مسرحیات علولة، م س، ص  عبد-103
 .34 م ن، ص -104
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  رة كاتب یاسین الفنیة والأدبیةسی: المبحث الأول

  :  حیاة كاتب یاسین-1

كاتب یاسین الرجل الجوال أدیب وروائي وشاعر وصحفي وكاتب مسرحي ولد "

، ویعتبر أحد 1929 أوت 06 یوم 07في قسنطینة، وبالضبط في شارع المعصرة رقم 

 وتوفي إثر مرض الكتاب الذین كتبوا باللغة الفرنسیة وأبدعوا في كتاباتھم في مجال الأدب،

  . بفرنسا1989 أكتوبر 28عضال یوم 

، ثم أرسلھ والده إلى المدرسة 1939بدأ حیاتھ الدراسیة عند كتاب القریة سنة 

الفرنسیة لیواصل دراستھ، ولقد أبدى یاسین شغفا كبیرا باللغة الفرنسیة، وبعد ذلك انتقل إلى 

 التي نجمت عنھا 1945 ماي 08، حیث شارك في مظاھرات 1945ثانویة سطیف في 

المجازر الشنیعة وراح ضحیتھا خمسة وأربعون ألف قتیل، فقد أثرت ھذه الحادثة على 

وتركت أثرا كبیرا في أعمالھ المختلفة إذ ألقي علیھ القبض في ھذه المظاھرات " یاسین"

  .وزج بھ في السجن وعمره لا یتعدى آنذاك ستة عشر سنة

 اعتقدت بأن ابنھا توفي أثناء ھذه الحادثة الفجیعة تشھد ھذه الفترة جنون والدتھ التي

بمرحلة صعبة خاب فیھا أملھ ومل حیاتھ وھو سجینا، إضافة إلى مرض " یاسین"ولقد مر 

والدتھ، تزوجت حبیبتھ وھي ابنة عمھ التي أدت إلى تعاسة عمیقة كان یحیاھا في قرارة 

عد أحداث الثامن ماي خمسة نفسھ دفعتھ إلى الاشتراك في صفوف المقاومة، كما انھ ب

لینتقل إلى " مناجاة"وأربعون تسع مائة وألف نشر مجموعتھ الشعریة الأولى تحت عنوان 

 وھذا كصحفي في جریدة الجزائر الجمھوریة، وأصدر في العام 1948عالم الصحافة سنة 

وبعد انضمامھ إلى الحزب " الجزائر المضطھدة"نفسھ مجموعة شعریة ثانیة عنوانھا 

  .105" إلى فرنسا1951شیوعي الجزائري قام بجولة إلى الإتحاد السوفیاتي ثم ھاجر عام ال

عشت "في صفحتھ یقول " یاسین"یتحدث عبد الحمید ابن زین عن مرحلة من حیاة 

مع یاسین فترات من حیاتھ وعرفتھ في مراحل مختلفة، وحدث ذلك في بوقاعة مع بدایة 

                                                
105 - Omar MOKHTAR Chaalal: Kateb Yacine l’home libre édition Casbah 
2003 p.p 25-25. 
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 في الریاضیات لأن أباه كان یطلب مني ذلك، فقد الأربعینیات، كنت دائما اعطیھ دروسا

كان متخلفا جدا في ھذه المادة لم أكن أحسن منھ ولكن كنت أفوقھ بسنتین في الدراسة، 

وكنت نوعا ما متفوقا في الجبر، كنا نذھب للصید معا، وكنا نتعقب النمل الأحمر على 

 الأسود الذي نظرناه في صورة أساس أنھم الجنود المعمرین المحتلین، ونقوم بحمایة النمل

العرب الضعفاء، إنھا مرحلة الاستعمار القاسیة، فكنا نرى التعذیب یومیا، وانتشار المجاعة 

الصورة التي لا زلت أحتفظ بھا في ذھني عن یاسین، أنھ كان ... إنھا مرحلة غبن رھیب

عبقریتھ تغطي كل طفل عبقري، إنھ ككل الأطفال في البراءة والمكر، والحیلة، ولكن كانت 

  .  106"نقص إنھ كالعظام، لم یكن یعي درجة ذكائھ ومرتبة نضجھ

كان جدي كل مساء یجمع أفراد العائلة، ": "عنیزة"وتقول الأخت الصغرى لیاسین 

وكان من أخوالي أستاذ في اللغة العربیة، أما أمي وخالتي فكانتا كل واحدة منھما تعزف 

ا تنشطا السھرات، ھذا بالإضافة إلى إقامة فواصل على آلة موسیقیة خاصة بھا   كانت

  ....شعریة، وقصصیة

 حیث انتقلنا إلى قریة 1935أصبح یاسین متخرجا وفیا ومھتم، ودام ذلك إلى غایة 

في منصب وكیل قضائي، وفي " سي محمد لامین"بمدینة سطیف، ھناك عین أبي " بوقاعة"

التاسعة، كان یجلس تحت ظل الشجرة ویكتب ھذه القریة الصغیرة بدأ یاسین الكتابة في سن 

وعندما أثبت وببراعة قدرتھ على القراءة، وسعة الخیال راح یترجم .... أشیاء جمیلة لأبي

  .ما یختلج في كیانھ على الورق، بالكتابة والرسم

أنا سأعلمك العربیة، وأنت علمني الفرنسیة، كانت تحكي : كما كانت أمي تقول..... 

رة، والأحاجي التراثیة وتغني لھ مقاطع من الأوبیرات، وكانت لأمي لھ القصص المثی

موھبة التشخیص بالمیم، لذلك كانت تقوم بأدوار لشخصیات مضحكة، كانت تضحكھ كثیرا، 

 فھذه العلاقة الوطیدة والتفاھم 107"!...كیف؟ كیف؟ أعیدي ذلك من فضلك: "فتراه یقول لھا

                                                
مسعود . رأس الماء عیسى، الخطاب الإیدیولوجي في المسرح الجزائري، تحت إشراف د. د:  ینظر-106

  .270، 268 ص2008- 2007نون، قسم الفنون الدرامیة، وھران أحمد، كلیة الأداب واللغات والف
107-Omar MOKHTAR Chaalal: ( Yacine) Kateb Yacine  l’home libre 
édition Casbah 2003 p.p 23. 
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ي نفسھا وجعلھا تجن من أجل سماع قصة وفاتھ ھو ما أثر ف" أمھ"و" یاسین"الجید بین 

  .الخاطئة

: حتى أنھا من كثرة وحشتھا لھ كتبت لھ رسالة تخدعھ فیھا یقول بن عمار مدین

: سألتھ ما بھ، فأجاب... ذات یوم ذھبت لأزوره في مقر الحركة الثقافیة للعمال، بباب الواد"

لقد قرأت الخبر في رسالة : ؟ فقالمتى وكیف: یاسمینة الوردة السوداء، قد ماتت، فأجبتھ

كان سیحضر كل ذكریاتھ الطفولیة مع أمھ التي ... أتذكر جیدا انھ لم یتم تلك اللیلة... تلقیتھا

كانت تحفھ برعایة خاصة، وعندما وصلنا إلى قسنطینة، وقصدنا الشارع الذي یسكنھ 

طرقت الباب عدة مرات صعدنا السلم حتى الطابق الثالث، ویاسین یزداد ارتجافا، ... خالھ

متتالیة، وعندما فتح الباب رأیت مباشرة یاسمینة جالسة في زاویة الدار، دخل یاسین من 

لماذا : لم ینتبھ لحالھ، حتى وجد نفسھ بین أحضانھا، وھو یقول لھا... ورائي بخطى متثاقلة

ى رؤیتك، كنت بحاجة إل... ولدي یاسین: فعلت ذلك یا یاسمینة؟ فردت علیھ بدموع منھمرة

وعندھا فھمت أن یاسمینة ھي من كتبت الرسالة وبعثت بھا إلى یاسین لیجلس إلى جوارھا، 

، فحیاة یاسین ھي أصلا تعتبر حكایة مأساویة وتصلح لأن تكون روایة 108"ویؤنس وحشتھا

  .أو مسرحیة رمزیة

  ": یاسین" كتابات -2

ى المسرح والروایة، إن نقطة التحول في الكتابة عند كاتب یاسین، من الشعر إل

 في 1954 عام (B.Brocht)كانت نتیجة التقاء یاسین مع الكاتب المسرحي الالماني 

باریس حیث ناقشا عدة مواضیع أھمھا التراجیدیا، وكان لیاسین موقفا من بریخت حیث 

  .وصفھ بالمحافظ جدا

ي ف" نجمة"بعض المقاطع من روایتھ الخالدة " كاتب یاسین" نشر 1955ففي سنة 

، وبعد أن رفضت من قبل الناشرین الفرنسیین لسبب صعوبة فھمھا، Esprit"109مجلة 

 نشر 1956وفي سنة "اضطر أثناءھا  إلى تنسیق بعض فصولھا وحذف بعضھا الآخر، 

                                                
  .273، 272رأس الماء عیسى، الخطاب الإیدیولوجي في المسرح الجزائري، م س ص :  ینظر-108

109 -Markgontard- Nadjma essai sur la structure formelle du roman- ed l’arat 
paris- France 1985. Page13. 
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، والتي تعتبر أحسن شاھد على میلاد الجزائر الجدیدة، وقد Ed- Seuil"110 الروایة كاملة 

في إبداع نظام جدید " یاسین"فكرین ھذه الروایة، ونجح استقبل الفرنسیون بما فیھا من م

  .منسجم، من العادات القدیمة في شتى أشكالھا

فتقول أن تاریخ حیاتھ الادبیة " یاسین" أما إذا أردنا أن نربط مفھوم الوطن بـ 

 وفقدانھ لحبیبتھ وأمھ التي جنت، لذلك 1945یرجع كما أشرنا سابقا إلى مجازر الثامن مایو 

المتمثلة في حبھ المنقسم بین والدتھ وابن عمھ ووطنھ " نجمة"عن ھذا في روایة عبر 

  ".الجزائر"ھي " نجمة"لذلك یقول بأن " الجزائر"

في بدایة الأمر كنت : "ولقد اختار فیھا رمز المرأة للجزائر موضحا ذلك حین قال

لمجموعة في صراع مع زمرة من الشخصیات الصارمة وتدریجیا برزت شخصیة من بین ا

وكانت صدفة امرأة أو بالأحرى خیال امرأة، وھكذا وقعت جمیع شخصیاتي واحدة تلوى 

  .111"الأخرى وأنا أیضا تحت سحر نجمة

ولما حاول " ألف عذراء" بعامین أصدر المجموعة الشعریة بعنوان  "نجمة"وبعد 

ھتمامھ، ألا یاسین أن یجسد ثروتھ اللغویة التي زخر بھا قلمھ خدمة للقضیة التي أولت ا

 Le cercle des »" دائرة الانتقام"وھي الوطن الحبیب الجزائر، كتب مسرحیة 

represailles » حیث قسمھا إلى ثلاثة مسرحیات قصیرة مستقلة عن 1959 سنة 

" الأجداد یزدادون ضراوة "« Le cadavre encerclé »"  الجثة المطوقة: "بعضھا

Les encétres redoublent le férocitéمسحوق الذكاء" و "d’intelligence » 

poudre « La  1966سنة " المضلع النجمي"وبعد الاستقلال كتب « Le polygone 

étoile » سجل الكاتب تجاربھ الحیاتیة كمثقف ملتزم بالصراع الاجتماعي والسیاسي في ،

مدافعا كاتبا " یاسین"خاصة من خلال ورشة العمل في المقلع، وبوعي منھ اعتبر " نجمة"

أن یقدم نموذجا حیا للحیاة العامة والیومیة " یاسین"عن الطبقات المسحوقة، كما استطاع 

                                                
110 -Ibid, p13. 

د محمد صقر، دیوان : ، تر)1967 -1925( عایدة أدیب بامیة تطور الأدب القصصي الجزائري -111
  .148المطبوعات الجامعیة، الجزائر ص
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للمواطن الجزائري، وحاول أن یسلط الضوء على مدى معاناة العامل الأھلي، في مقابل 

  .حیاة الرفاھیة التي عاشھا المستعمر الفرنسي

تمتلئان بالتعابیر " م المضلعالنج"و" نجمة" "كاتب یاسین"من الملاحظ أن روایتي 

لیست كائنا خیالیا، إنما ھي الوطن، إنھا وطن الفلاحین " فنجمة"الصادقة والرموز الحیة، 

والعمال، ذوي السراویل المھترئة، الذین تقلصت أرضھم تحت أقدامھم وأقدام أبنائھم، فإذا 

أي روایة - كذلك بھذه الأرض ترفضھم وتستبدلھم بأناس آخرین لا علاقة لھم بھا، وھي 

 ترمز إلى عدة دلالات ومفاھیم قصدھا الكاتب، فھي ابنة العم المحجوبة والخائنة -نجمة

للھوى، وھي الأخت الأم، الابنة، وھي الوطن، ھي الجزائر التي عانت ویلات الاستعمار، 

ھي الأرض التي احتلت من الغرباء، ففقدت سیادتھا وحریتھا، ھي نقطة الانطلاقة لإنقاذ 

ذه الأرض التي تدوسھا الأقدام الخشنة، أقدام الظلم والتسلط، إنھا علامة من علامات وحدة ھ

  .ھذه الأمة، ونقطة التحویل رغم الصعوبات التي مرت بھا ھذه الأرض الطیبة

نجد یاسین یتحرك داخل فضاء یتم على مستوى ثلاثة " المضلع المرصع"أما في 

لأسلاف ویبدو أنھ أعطى الصورة الكاملة داخل ھذه حقول دلالیة، ھي السجن، والمرآة، وا

الروایة، فھو یتوفر على عبقري الشر الحي وعبقریة امتلاك تقنیات اللغة الفرنسیة إلى حد 

  إنني أعبر بالفرنسیة عن : "العمق، یقول یاسین

أشیاء لیست فرنسیة، ولا إن اكتب بالفرنسیة فإني املك في الوقت نفسھ جذوري العربیة 

 فكاتب یاسین استعمل اللغة الفرنسیة كأداة لیفجر مكامن من لغة الآخر، 112"ربریة الحیةوالب

  .ویعتبرھا وسیلة للوصول إلى أھدافھ

ھو جزء من حیاتھ الیومیة وممارستھ السیاسة، ومبادئھ " كاتب یاسین"إن الفن عند 

 ننسى أن ھذا الفلسفیة، ومن خلالھ یمارس كل مسؤولیاتھ التاریخیة ورؤاه الجمالیة، ولا

الأدیب رفض الكتابة تحت الطلب السیاسي، لذلك حاولت السلطة السیاسیة تھمیشھ، اختار 

نتیجة لرحلاتھ " یاسین"مبدأ الفن لأنھ خالد وباق، أما السیاسة فتزول مع أصحابھا، كتب 

 وھي القصة التي یعرض فیھا 1970 سنة -الرجل ذو النعل المطاطي–العدیدة مسرحیة 
                                                

، مطلوبا رسالة ماجستیر، دمشق 387 أمین الزاوي، الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة، ص-112
1983.  
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یتنامي في نضالھ ضد المستعمر الفرنسي الأمریكي، أما في مسرحیتھ الأخرى قصة الف

 أن یقرأ المجتمع الفرنسي « la femme sauvage »، "المعنونة بـ المرأة المتوحشة

من جھة، والمجتمع الجزائري من جھة أخرى، معتمدا على التحلیل النفسي والاجتماعي 

لمسرح ونضجت عند كاتب یاسین، وقف منذ والحضاري للشعبین، فعندما تألقت فكرة ا

البدایة إلى جانب شعبھ وثورتھ وثار على كل أنواع الكلاسیكیة مستقیا أفكاره من الثورة كما 

انھ كان یمیز منذ طفولتھ بین الفئات المحبة للسلم والعدل والفئات الداعیة إلى البطش 

 .    والاقتتال

قف من قضیة بلاده، وأنھ لا ینتظر إن الكاتب الحر یجب أن یعرف كیف وأین ی"

من بلد قدم ثمنا لنصره حیاة ملیون ونصف ملیون شھید، أن یأتي شخص لیدلھ على المكان 

الذي یقف فیھ، إن الكاتب في نظري یجب أن ینطلق من واقعھ الموضوعي، فالظروف 

  .113"الخاصة التي عاشتھا وتعیشھا الجزائر تجبره على ذلك

 لم یصل إلى الفئات الاجتماعیة التي ناضل من أجلھا، وجد یاسین نصھ الروائي

وأن الرسالة التي أراد أن یوصلھا إلى ھذا الشعب لم تلق الصدى الكامل، وأحس أن بنیة 

ھذا النص أعلى وأصعب من أن یفھم من قبل ھذه الفئات، فكتب أعمالا مسرحیة باللھجة 

ن عمق وعیھ بالمرحلة الجدیدة التي العامیة، محاولا إنزال النص إلى أبسط صوره، لیعبر ع

محمد خذ حقیبتك سنة (یمر بھا الشعب بعد الاستقلال ومن بین ھذه الاعمال المسرحیة 

، 1977، فلسطین المخدوعة 1973، حرب الألفي سنة 1972، صوت النساء سنة 1971

، بعد كتابة ھذه النصوص حوصر كاتب یاسین إعلامیا من طرف )1977ملك العرب 

 لا یسایر الإیدیولوجیا السائدة آنذاك، یرى –أي النصوص–السیاسیة، لأن محتواھا السلطة 

، التقیت كاتب یاسین، )1978(في شتاء عام ثمانیة وسبعین وتسمائة وألف : "أمین الزاوي

سمھا المسرحیة بقریة فلاحیة صغیرة ا" النشاط الثقافي للعمال"كان حینھا یتولى إدارة فرقة 

تبعد حوالي خمسة وعشرین كیلومترا عن مدینة سیدي بلعباس، فسألتھ عن طبیعة " تنیرة"

إنھم : "تواجده في ھذه الزاویة المنسیة من العالم، وھو الكاتب العالمي الكبیر، فأجابني

                                                
، 1976 سعاد محمد خضر، الجزائر المعاصر، منشورات المكتبة المعمریة وصیدا، بیروت، دط، -113
  .20ص
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یعتقدون أنھم ألقوا بي في المنفى ،حیث وافقت على العمل المسرحي في ھذه المنطقة ]...[

  .114" وأنھم المنفیون عن البلاد]...[ أنني وسط الجزائر ]...[النائیة ، لیعلموا الفلاحیة 

عن الصراع الذي كان بینھ وبین " یاسین"من خلال ھذا القول الذي عبر فیھ 

السلطة السیاسیة، كانت كتاباتھ غنیة بالصدق الفني، عمیقة وجریئة، لأنھ ربط دور الفن 

، وذوقھ لمرارة الابتعاد عن 1945ثره بجرائم الثامن مایو بتغییر الواقع الاجتماعي وھذا لتأ

، والنكبة العاطفیة، كما أن زوال الأعمال الشعبیة البسیطة، كل ھذا صنع )المنفى(الوطن 

من كاتب یاسین، صدیق للمحرومین والمھدورة حقوقھم ورجل التوعیة، عن طریق كتاباتھ 

 والتي تعني كاتب بالعربیة، ورغم Lettrésینضم إلى أھل الفكر " یاسین"تبین فعلا بأن 

 ھذا ما جعلھ 115"فإنھ یتحدث العربیة في الحیاة الیومیة"أنھ یستعمل الفرنسیة كلغة كتابیة 

  .یتمیز بأسلوب راق في الكتابة، والمختلف عن كتابات غیره

  :  أسلوب كاتب یاسین-3

دف الأعلى فلا یحدد اعتبارا لقارئھ عندما یكتب، أي أنھ یھتم بالھ" یاسین"لا یقیم 

زمانا أو مكانا للأحداث بوجھ عام، ویشیر إلى الأحداث الجغرافیة التي تدور فیھا الأحداث 

وتمر فقرات عدیدة یكتشف فیھا القارئ ویندھش بان الشخصیة أو الشخصیات انتقلت إلى 

اضر في تنتقل باستمرار من الماضي إلى الح" یاسین"بیئة جدیدة تماما، فالحركة في كتابات 

  .تأرجح یذھل القارئ، ذلك لأن الكاتب لا یحدد الفترة الزمنیة

ھي تلك الحلقة التي یدخل فیھا شخصیاتھ، بینما یقف " یاسین"والأسلوب الذي یتبعھ 

ھو في وسط الحلقة یراقبھا وھي تدور اتجاه حافة الحلقة، ثم یعود إلى نقطة انطلاقھا لتكرر 

نھایة لھا ولا مفر منھا حتى بالموت، فلا سبیل أمامھا العملیة ثانیة، وكأنھا في رحلة 

یرى أن ھذا ھو وضع الإنسان الذي یتحرك داخل " یاسین"للخلاص من ھذه الدوامة، لكن 

إن تسلط فكرة الدائرة على ذھني ما ھي إلا [: "حلقة دائریة في عالم دائم الحركة، ویقر قائلا

                                                
 1983  أمین الزاوي، الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة، مخطوط رسالة ماجستیر دمشق -114
  .186ص
، 3، ط1985 الجزائري، الدار التونسیة للنشر، تونس  أبو القاسم سعد االله، دراسات في الأدب-115
  .102ص
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 كما 116]لى الأرض في دوران دائمطریقتي في وصف إحساسي بوضعي كإنسان موجود ع

  ".النجمة المضلعة"، "دائرة الانتقام"، "النجمة"تعكس عناوین كتبھ تسلط ھذه الفكرة علیھ كـ 

، فمعظمھا تعود للظھور في كتاباتھ المختلفة، فإن "یاسین"لا تموت شخصیات 

عودة ظھور الشخصیات وتكرار الموضوع من عمل إلى آخر یجعل من كتاباتھ حلقة 

اسعة حبس فیھا إلى حد ما نفسھ مبینا بان الحلقة في عملھ أساسیة، حیث أن الصورة و

الدائرة التي تحیط بالأخضر وواقعھا ھي واقع العالم الثوري نفسھ، وھي حریة الإنسان 

وأثبتت أنھ بالإمكان أن یبدأ مسرحیتھ بالفصل الثالث . الدائم الحركة، وحریة الفضاء والزمن

لأحداث لا تتابع تتابعا تاریخیا، ولكن تأتي نتیجة دوران في الوقت الذي أو الثاني لأن ا

یجعلھا تعود باستمرار إلى الجذور ثم تنطلق، وھي تحمل في كل مرة قوى جدیدة، كما نلمح 

یجعل المرء یرى أعمالھ الأدبیة تمثل في مجموعھا برجل من الكواكب كل " یاسین"أن 

قد وقع في شرك موضوع " یاسین"ال یبدو كما لو أن كتاب بمثابة نجم فیھا، وعلى أي ح

الكیان الجزائري وتشعباتھ، أي انھ مھتم بالثورة والمقاومة وھو عاجز على تحریر نفسھ 

منھ لوقوعھ تحت تأثیر فتنتھ وسحره، فھو یدور حول موضوعھ ویقلبھ من كل جانب، 

  .یعرض كافة مظاھره وخصائصھ ثم یشبعھ درسا إلى درجة التكرار

فالأسلوب المتبع في كتاباتھ یتناسب مع طبیعتھا الملحمیة فھو یعكس الموضوع 

وصعوبتھ وعمقھ وأحیانا غموضھ، حیث ھناك تلمیحات للمشاكل أكثر من وصف فعلي لھا، 

فالاستعارات والمجازات والرموز التي تستعمل على نطاق واسع لا تجعل قراءة ھذه الكتب 

 « La poudre d’intélligence »"   ق الذكاءمسحو"أمرا سھلا، فمثلا مسرحیة 

الذي اخترع فكرة الذكاء نظرا لفلسفتھ وكانت لھ أھداف "مسرحیة بطلھا شخصیة جحا 

ملحمة "سیاسیة، ھذه التجربة محوریة ومركزیة استعمل فیھا شخصیات تراثیة على شكل 

ات ھذا في قالب كومیدي حول الحرب وشخصیات الجاه والسلطان فشخصی" وتراجیدیا

النص ھم  نفس الأشخاص الموجودین في النصوص السابقة، إلا الأسماء تغیرت، فمثلا 

الأخضر في النصوص الأخرى، حیث یصبح الأخضر "في مسحوق الذكاء ھو " جحا"

                                                
ترجمة الدكتور محمد ) 1967، 1925( عایدة أدیب بامیة، تطور الأدب القصصي الجزائري -116

  .271، ص1982صقر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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صورة رمزیة تمثل البعث والخلق المستمر للشعب الجزائري، وبذلك فھو یدخل بارقة من 

: وأبعاده قائلا" الأخضر"شرح لنا طریقة استعمالھ لاسم ھو الذي " یاسین"أمل في كتابات 

لخضر یعني بالعربیة اللون الأخضر ویعني المثمر، ویمثل أیضا رجل الآلام لكنھ في "

  .117"نھایة الأمر یمثل رجل الأمل ویمثل الشعب الجزائري بأكمل

سیین لتفوقھ في كتاباتھ و أسلوبھ حتى الفرن" كاتب یاسین"مدح الكثیر من النقاد 

اعتبروه موھوبا ھبة عظیمة في فن الكتابة، لأن أسلوبھ یمتاز بطبیعتھ المتدفقة برقة، وھذه 

النوعیة تعود إلى الأصل العربي للكتاب، لأنھا ناجمة عن موھبة العرب في فن سرد 

  .الحكایات

مشبع بالثقافة الفرنسیة، لكنھ متأثر بالبیئة العربیة، ولقد " كاتب یاسین"كما أن 

من الصعب علي : " على عدة تساؤلات حول القوى التي تربطھ بواقع بلده حیث قالأجاب

تحدید ھذا الأمر فمعظم ذكریاتي وأحاسیسي وأحلامي ومناجاتي الداخلیة مرتبطة ببلدي، 

فمن الطبیعي أن أشعر بھا في قالبھا الأصلي بلغتي الأم العربیة، لكن لا أتمكن من تقدیمھا 

، ولذلك یكفي بأن دمج وتفاعل الثقافتین في وقت واحد 118"للغة الفرنسیةوالتعبیر عنھا إلا با

وبطریقة یصعب تحدیدھا، قد أنتجت تعبیرا جمیلا ومبتكرا في لغة أجنبیة یسیطر علیھا 

  . لھ درایة واسعة بالفرنسیة ویتلاعب دوما بألفاظھا" یاسین"بمھارة وبمقدرة لأن 

تجربة الھامة في المسرح الجزائري بأن ال" مصطفى كاتب: "من جھة أخرى یشیر

، ولذلك 119"ھي تجربة یاسین، ففي بدایاتھ الأولى مزج بین الفكاھة الشعبیة وفكرة الارتجال

عرف ھذا الأدیب الكبیر والمسرحي القدیر بمسرحھ السیاسي ملتزما في ذلك بقضایا 

الجثة "المضطھدین، مبرزا كفاح المستضعفین على غرار مسرحیاتھ السابق ذكرھا كـ 

التي جنحت للتوثیق " الرجل صاحب النعل المطاطي"و" فلسطین المخدوعة"، "المطوقة

وتمیزت بالارتجال للمثلین محطما فكرة قدسیة النص، فالمسرحیة عنده تعد مشروعا یجري 

  .تطویره واستكمالھ على الركح
                                                

  .155 عایدة أدیب بامیة، تطور الأدب القصصي الجزائري، م س، ص -117
  .274، ص)1967، 1925( أدیب بامیة، تطور الأدب القصصي الجزائري   عایدة-118
  علي الراعي، المسرح في الوطن العربي، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، الكویت -119

  .547، ص2، الطبعة 1999
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 ساھم إدارة المسرح الجھوي لولایة سیدي بلعباس، فھو أول من" یاسین"ولقد تولى 

في نھضة ھذا المسرح، حیث قدم أعمالا مسرحیة باللغة العامیة لذلك لجأ إلى أسلوب 

الارتجال والحلقة، وعلیھ ترك تراثا أدبیا ومسرحا ھاما، كما انھ من الكتاب الذین أبدعوا في 

كتاباتھم باللغة الفرنسیة وترك بصماتھ وتراثا مسرحیا غزیرا جمع فیھ بین النثر والشعر،  

نت أعمالھ تدور في معظمھا حول الثورة، ولم یكتف بمعالجة القضایا الوطنیة، بل عالج وكا

في مسرحیاتھ موضوعات تجري أحداثھا خارج الجزائر، فكتب عن الثورة الفیتنامیة وعن 

  .الثورة الفلسطینیة وھذا ما جعل كتاباتھ راقیة وأسلوبھ عالمي

  مسرح یاسین مھمة الشخصیات الدرامیة في : المبحث الثاني

  : توطئة

إذا كانت المسرحیة تعرض عن طریق الحركة والحوار، فلا بد من اشتمالھا على 

شخصیات تحدث وقائع ھذه القصة، وھي أھم عنصر یظھر على خشبة المسرح ولا یمكن 

الاستغناء عنھا، كما أنھا الوجود الحي الملموس الذي یراه المشاھدون ویتابعونھ من خلال 

  .الاتھ وحواره، كل المعاني التي یحملھا الحدث المسرحي وبناء المسرحیة العامسلوكھ وانفع

فمن واجب المؤلف أن یصور شخصیاتھ وصفاتھا ونوازعھا تصویرا واضحا 

في "كاتب یاسین"بحیث یفھمھا تماما أو یكاد یفھمھا الجمھور الیقظ وھذا ما وظفھ 

على الخشبة، كما تتنوع الشخصیات مسرحیاتھ، حیث انتقى بشكل جید الأشخاص وأدوارھم 

حسب الأدوار التي تقوم بھا فھناك الشخصیات الرئیسیة المحوریة، وھي في حد ذاتھا 

مركزیة تدور حولھا أحداث المسرحیة وبعدھا تأتي الشخصیات الثانویة، وھي المكملة 

رجة للرئیسیة وبدونھا لا یمكن أن تتواصل الأحداث،ثم نعثر أیضا على شخصیات من الد

الثالثة أحیانا وھي الشخصیات الھامشیة التي تستعمل لسد الفراغات الموجودة في 

  .المسرحیة



72 
 

  

  "فلسطین المغدورة " مھمة الشخصیات الدرامیة في مسرحیة - أ

 باللغة الأم وھي تفسر التاریخ 1977 ھي مسرحیة كتبھا یاسین عام 

ول االله صلى االله علیھ السیاسي لأرض فلسطین العربیة المقدسة التي مر بھا رس

وسلم لیلة الإسراء والمعراج كما تعتبر رسالة للأمة العربیة الغافلة عن القضیة 

الفلسطینیة، وكشف الصراع الإسرائیلي ضد العرب وبالأخص ضد الحضارة 

  .الإسلامیة

تكشفھا لنا الأحداث والصراع ) فلسطین المغدورة(أما فكرة المسرحیة 

تي تفصل لوحات المسرحیة بإتقان فھناك أفكار مختلفة القائم بین الشخصیات ال

تصب كلھا في موضوع الخیانة والتآمر وصفة الاحتیال  الصھیوني الأمریكي 

على المنطقة المقدسة وذلك من خلال التخاذل العربي والتمرد الإسرائیلي منذ 

  .غابر العصور والأزمان

" یاسین"ور لنا  تجري أحداث اللوحة الأولى في دیر الیھود، حیث یص

 ویدعي عودة النبي موسى علیھ "و ھو الكبیر انتاع الیھود"شخصیة الربي، 

السلام، ویشعل مكنسة موسى بالنار، لیثبت للرأي العام أن عودة النبي حقیقة لا 

یمكن إنكارھا ویكون بذلك قد وضع موسى في وضعیة حرجة، قصد أن یجود 

ھب على نبیھم المزعوم، فھاذین الشخصین تجار المدینة وبورجوازیھا بالمال والذ

للاستحقاق بالدیانة الیھودیة،لیوضح مدى انعكاس مفھومھا "یاسین"استعملھما 

بالنسبة للیھود،كما أن ھاتین الشخصیتین تكشف لنا وتصور الصراع بین الدین 

  .والبورجوازیة،وبین الأخلاق والسیاسة الإنتھازیة

                                                
 -ص 1977كاتب یاسین، فلسطین المغدورة منشورات المسرح الوطني الجزائري الجزائر :  ینظر 

01.  
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  )كنسة انتاع موسىیرجع ویشعل الم(،الربي)یرقد(موسى 

• • •  

یا معجزة،یامعجزة إلھیة،المصلحة نتاع موسى شعلت فیھا النار : الربي

  .من عند ربي

 !!مصلحتي: موسى

  ...!المصلحة نتاع موسى شعلت فیھا النار من عند ربي : المجموعة

• • •  

روحوا سمعوا الشعب والمؤمنین بلي نبینا موسى ارجع وراه بناتنا : الربي

  ....جامعفي ھذا ال

• • •  

  ...ھذا عنده الدراھم الربي یقادره بزاف،خلیھ یدخل: أفراد

• • •  

  ...یاربي نعاھدك بلي ھذا الجامع یكون أغنى جامع في العالم: التاجر

ازربوا،روحوا جیبوا زوج سنیات، وحدة حطھا قدام رجلیا،و : التاجر

  .أخرى عند رجلین الربي

  و النبي؟: المجموعة

  آه لا لا مایلزمش ...النبي: الربي

  .120"عنده الحق ما یلزمش: التاجر

                                                
  .3/ 2ص .  كاتب یاسین، فلسطین المعذورة، م س، ص-120
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إن بتوظیف یاسین شخصیة الربي، النبي موسى، كرمز یفسر كیفیة قضاء 

النزعة المادیة على النزعة الروحیة للشخصیات الإنسانیة، ومقصده عرض 

الصورة الحقیقیة للیھود التي ھم علیھا والتي تتصف شخصیاتھم بالمكر والخداع 

وذلك ھو المرض النفسي المحملین بھ، وھذا ما ظھر في نفسیة الربي والنفاق 

لاستھتاره بالدین الذي ابداه عند عودة النبي موسى،مما ساھم في تفسخ السلطة 

الدینیة،كما تعتبر رسالة إلى كل من یستتر بالدین بغیة قضاء مصالحھ وكذلك 

  .صورة ساخرة للشخصیات العابدة للمادة

  ... نزور النبي نلقى،راني غارق في الكریديكل ما نجي: الرجل"

• • •  

موسى ھذه خدمة،نظل نكذب في فایدة التاجر،و في الجامع مع الربي 

  .121"مجنون

للشخصیات الدرامیة في محلھا وبإتقان جعلھ یوصل " یاسین"إن استخدام 

الفكرة إلى المتلقي حیث استطاع أن یصور حالة التشتت الفكري والاختلاف في 

عند العرب وعدم اتفاقھم في رأي یاسین وھي حالتھم المغروسة فیھم، الرأي 

  : وذلك ورد في

یاخي حالة،میات ملیون عربي وخمس میات ملیون ھكذا محمد و : محمد

  .اتغلبنا

العرب ما عند ھمش السلاح،و الیھود مسلحین من الشرق ومن : عائشة

  .122الغرب

                                                
  .05ص كاتب یاسین، فلسطین المعذورة، م س،  -121
  .20 م ن، ص -122
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 ترمز إلى التخاذل إن شخصیات یاسین التي رسمھا من خلال حواراتھا

العربي والتواطؤ الجبان،فالمشھد الذي یصور فیھ الملك عبد االله،ملك القردة، وھو 

یتبختر ویمشي على الأرض مرحا لغرض النزھة والتصید،دلیل واضح على 

اللامبالاة العربیة بقدسیة القضیة الفلسطینیة، كما ترمز كذلك إلى النفاق الذي ھو 

لطامعة في حقوق الغیر والغادرة لأصحاب الحقوق، جانب نفسي من الشخصیة ا

  : وھذا ما جرى في

یخرج موح زیتون من داره، یتلاقى مع السلطان عبد االله،السلطان رایح  (

  )للصیادة 

أعوذ باالله مع صباح ربي صبحنا على وجھ الھم وحنا :  السلطان عبد االله

  .رایحین للصیادة

• • •  

م السلاح باش یصیدوا،و العرب ما السلطان وحبابھ عندھ: موح زیتون

  ".عند ھمش السلاح باش یحرروا فلسطین

• • •  

بن قریون وموشي دیان متافقین معانا أنجموندوا الأراضي نتاع : الجنرال

  .الفلاحین اللي خرجھم من فلسطین

• • •  

  .لا بد نملكو نھر الأردن: السلطان

• • •  
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جیش الإسرائیلي نتفاھموا ھاو جاء الجنرال موشي دیان قائد ال: الجنرال

  .معاه

السلام، نمشي نصلي على فلسطین باش نفھم الناس في ھذا : السلطان

  .السیاسة الجدیدة

والریاس الخداعین راھم باعوا فلسطین بإسم الوحدة : شعب فلسطین

  . 123العربیة

یلتزم كاتب یاسین بالمسار التحرري في كامل جزیئات النص، وھذا 

 بخاصة وإسقاطھ علیھا أسلوب الحكایة في كشف اعتماده على الشخصیات

الأفكار المختلفة، وتعبیره عن سلبیة ھذا الموضوع حیال الموقف العربي الذي ھو 

مجرد كلام غیر متزن مع الأحداث، فمن القادة العرب من لم یعترفوا بوجود 

  .الحرب في الفیتنام

كا ماھیش تھدد ما كان في جنوب الفیتنام حتى حرب التحریر امری: بونقیبة

  ...على إستقلال ھذه البلاد

• • •  

  .سرفقوا: الشرطة

  ...یحیا الرئیس بونقیبة، یحیا رئیس العالم الحر: الشعب

• • •  

بعد حماس الطلبة (أمالا ضرك رانا نستقبلوا في أحباب إسرائیل : الطلبة

  ).یفطن الشعب

  .124الموت للخاین.. بونقیبة خاین: الشعب
                                                

  .26، 25، 24 ص .كاتب یاسین، فلسطین المعذورة، م س، ص -123



77 
 

الذي خلف الزعیم –خصیة الرئیس أنور السادات ش" یاسین" لقد صور -

 في مظھر غیر لائق، غیر مھتم -جمال عبد الناصر الذي وقف ضد إسرائیل

  .بالقظیة الفلسطینیة

ناصر مات ھاوجا السادات والسیدات وكسنجر مع السادات : الشعب

  .یشطح ویحرك

من ... ھذو خطوات صغار أرواح تشطح یا حمار ھیا اھرب: كسنجر

  . نعینوك بالدلارالنار

  .یا السدات الخبیث ما بقى حتى حدیث، الخبیث، الخبیث: الأسد

أنت رئیس الشام ما عندك حتى كلام، إذا تحوس تفھم اشطح مع : السدات

  ...المعلم

• • •  

  .125الأسد والسدات، والسیدات بالحطة ولبنات مدافع وطیارات: العرب

في ھذا الحفل " یاسین"ا إن ھذه الشخصیات العربیة المنافقة التي صورھ

الراقص تمثل شكلا من أشكال السیاسة الیھودیة، ذات الأفكار الھادفة المتمثلة في 

إلى حالة " یاسین"توقیع،إتفاقیات الصفقات والمصالح،فھي صورة یرمز بھا 

صورھم أشخاص ضعاف "الرؤساء العرب ومدى استھتارھم بكرامتھم ودینھم، 

یة حقیقة حیاة شعوبھم،فصورة السادات وھو یرقص المبادئ،أعماھم المال عن رؤ

بقدر ماھي ھزیلة ومضحكة، بقدر ما تدعوا للأسف والخجل من تاریخ الأسلاف 

المجید،تاریخ الأبطال والعروبة المليء بالبطولة والأناقة، كما یتطرق إلى حیاة 

وال البذخ والترف التي یحیاھا زعماء الأمة العربیة خارج بلدانھم بواسطة الأم
                                                                                                                                                   

  .28 ص كاتب یاسین، فلسطین المعذورة، م س، -124
  .29 م ن، ص -125
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المعبئة في البنوك الأجنبیة،التي في الحقیقة ھي أموال الشعب المضطھدة،بینما 

  ".تحیا شعوبھم حیاة ضنكة،حیث الفقر والأمراض

استطاع كاتب یاسین بتوظیف الشخصیات الرامزة أن یوصل إلى أذھاننا، 

أن ما حدث للشعوب العربیة ھو عصارة الأیدیولوجیة الصھیونیة وھذا ما نلتمسھ 

  : يف

  .العروبة طوبة مخروبة: شعب فلسطین "-

إذا الشمس غرقت في بحر الغمام،مدت على الدنیا موج :  مصریین-

  126..."الظلام ومات البصر في عیون البصائر

فھذا المثال صورة غیر مباشرة للدول العربیة وھو خلاصة التجارب 

یق سیمات المعاشة فیھا،فھو أسلوب یساعد على بناء الشخصیة الدرامیة لتحق

یشیر إلى مسألة جوھریة في " یاسین"المسرح،و بھذا توصلنا إلى أن كاتب 

  .السیاسة المصریة

  .ھا ھي مرت السادات الخبیث: واحد من الشعب "-

  و إسمھا؟:  واحد آخر-

  .جیھان:  آخر-

  .جیھان:  آخر-

جھان الشعب ) مظاھرة(جھان الشعب عریان :  الشعب جعان-

دخل السادات متبوع بزوج عسكر باش یطلقوا النار .(انعریان،جھان الشعب جیع

  ).على الشعب

  .127"أطلقوا النار، الشعب الخدام یعني وینادي بالثورة: السدات
                                                

  .32 ص  كاتب یاسین، فلسطین المعذورة، م س،-126
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ینھي الكاتب مسرحیتھ بھذه الفكرة للتأكید على أن الكفاح ھو السبیل 

كحل " یاسین"الوحید للخلاص من الإضطھاد الداخلي والخارجي وھذا ما یعتمده 

  .عب الفلسطیني والشعب العربي عامةللش

ولذلك یمكن اعتبار كاتب یاسین، من جملة المفكرین الذین تمردوا على "

كل السیاسات والأدیان لنصرة أفكارھم،كما یمكن وصفھ بالرجل ذو الفلسفة 

الخاصة جدا،لأنك كلما أردت التقرب منھ لمدارسة أفكاره، كلما ازدادت الأفكار 

 128" من شدة الرمز الغائر في ضبابیة التأویل المنحرفغموضا ویصیبك التعب

وقد تم ذلك باعتماده على الشخصیات الدرامیة الرامزة إلى كل ھذه الجوانب 

وتأقلمھا مع الشخصیات الحقیقیة التي تعكس صورة التاریخ المشوه للدول 

العربیة، ویظھر ذلك في إختتام أحداث المسرحیة بمناجاة الشعب العربي حكامھم 

أن یوفروا لھم العیش الآمن وفك حصار الأزمة الاقتصادیة وتحسین الأوضاع 

  .الاجتماعیة التي تفاقمت إلى درجة الموت من شدة الجوع والتخلف

  :  " الرجل ذو النعل المطاطي " مھمة الشخصیة الدرامیة في مسرحیة-ب

عملا عالمیا مشحونا " الرجل ذو النعل المطاطي " تعتبر مسرحیة 

 الثورة والإیدیولوجیة ودلیل على عالمیة الكاتب، ووفاء مبادئھ اتجاه بخطاب

الشعوب المضطھدة في العالم،كما یشكل النص أیضا خطابا تبشیریا لتعالیم النظام 

  .الإشتراكي

یستمد الخطاب المسرحي في ھذا العمل قوتھ الإیدیولوجیة من خلال 

لفیتنامیة التي كان یلم بھا الكاتب الأحداث الحقیقیة، والوثائق التسجیلیة للثورة ا

  .' ھو'إلماما كاملا،بحكم معایشتھ جزءا من أحداث الحرب في بلاد العم 

                                                                                                                                                   
  .33،ص كاتب یاسین، فلسطین المعذورة، م س -127
  .471 عیسى رأس الماء، الخطاب الإیدیولوجي في المسرح الجزائري، م س ص -128
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اخضع دون تأخر لإمراطور  !ابن السماء الرھیب :  الجینرال ماین-

  .الصین العظیم

بع لي نصیبك من ) یقول لأحد الفلاحین(أنا عبد الإمبراطور :  المولى-

  .السماء

  .129 ھو كلھ لك یا مولاي: الفلاح-

ھذه الشخصیات الدرامیة الرامزة لطرح قضیة الاستعباد " یاسین"إستعمل 

من طرف الظلم الرأسمالي الإقطاعي وسیطرة البورجوازیة على ممتلكات 

الفقراء،و لكشف كذلك انتھازیة الإمبراطور الصیني للإستلاء على الأراضي 

  : الفیتنامیة وذلك یظھر في

  .تحالف جمیع الإقطاعیین لبلاد الفیتنام مع إقطاعیین صینیینلقد : الجوقة

  .130نھبوا لھم كل الأراضي الزراعیة: رئیس الجوقة

أختین فیتنامیتین، قد فقدت إحداھما زوجھا وھو یناضل " یاسین"یصور 

من أجل تحریر الفیتنام من الإقطاعیین وجعل ھاتین الشخصیتین الرامزتین لشعب 

  . إنطلاق الثورة ضد العبودیة والإستلاءالفیتنام على یدیھما

قاتل بلا رحمة الخونة الإقطاعیین،و غذي أرض الفیتنام : ترانق تراك

  .بدمائھم،كانت لزوجي ھذه الرغبة

  131!إلى السلاح : ترانق نھي

                                                
129  -  Kateb yacine, l’homme aux sandales de caouetchoux ed seuil, 1970 
Paris, P 7. 
130 - Ibid. p 8. 
131 - Kateb yacine, l’homme aux sandales de caouetchoux, Op cit. p 9. 
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ثم یصیب سھم مجھول المولى الإقطاعي ویسقطھ میتا على 

من قبل امرأة قبل الأرض،فوراء كل رجل عظیم امرأة، فھذه المبادرة أتت 

الرجل،إنھا الثورة نتیجة الرفض للاستعباد والخضوع، وبعدھا تنتشر الثورة إلى 

  .كامل التراب الفیتنامي

على ما یبدوا أن كاتب یاسین متعاطف مع القضیة الفیتنامیة،لیتنقل ھذا 

التعاطف إلى صفوف الجیش الفرنسي،لیعودوا عن السیادة الفرنسیة المستعمرة 

الذي زاد إصرارا وتمسكا بالمقاومة " مارتن"ن الدول،كالبحار وغیرھا م

الفیتنامیة وھذا لتأثره بھوشي منھ،فسیق إلى المحكمة العسكریة ، وكان ھذا من 

أجل اكتساب المسألة الفیتنامیة شرعیة أكثر بین الأمم وذلك ما توجزه في ھذه 

  : الحوارات الدالة

 اعترافھ بالقضیة الفیتنامیة قد الشاب البحار ھنري مارتن بعد:  الجوقة

  .حوكم من قبل القوات الفرنسیة

  .لقد غدرت بفرنسا والعالم الحر: القاضي

یجب وضع قوة الدفاع الوطني على أرض فرنسا ولیس : ھنري مارتن

ضد شعب یكافح من أجل حریتھ،فإن من یھوى الحریة لنفسھ یھواھا للآخر 

  .132أیضا

لمستعمر یجد ذاتھ یعلم بأنھ سلب ترمز شخصیة ھنري مارتن على أن ا

حریة وسیادة الآخر وینھب خیراتھ تحت تغطیة تعدیل الحكم الظالم وإصلاح 

المجتمعات أو لأسباب لا أساس لھا أو إن صح القول تافھة مثل حادثة المروحة 

  .في الجزائر

                                                
132 - Ibid. p. p09. 
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یقول یاسین على لسان شخصیة وظفھا لتمثلھ وترمز إلى الحل المقترح 

  : د العبودیة لدى الغیرمن أجل استبعا

سنبدأ بمرحلة الإصلاح الزراعي، یجب أن یدیر الفلاحون : ھوشي منھ

أكثر من ألف قریة،و تم القضاء على العوائق الإقطاعیة،بإعطاء آلاف الھكتارات 

  .133"للفقراء محبي الأرض وبتعبیر آخر أعطینا الأرض لمن یخدمھا

المرتكز على الثورة فھذا یدعوا إلى مسایرة النھج الاشتراكي في 

ولإبراز  .الزراعیة للقضاء على انتھازیة الإقطاعیین ذوي المصلحة الخاصة

یاسین دور التغطیة الإعلامیة في تغلیط الرأي العام،وظف شخصیات الصحفیین 

  : وذلك في 

الجرائد أمر مقدس یجب بیع الثورة إلى الرأي العام، قواتنا : الجنرال نابالم

  ).یقول ذلك للصحفیین(ام من الشیوعیة ھنا لحمایة الفیتن

  134.! یالكم من طیبین أیھا الجنود الصغار: جوقة الصحفیین

ومن ھنا إذا فالصحفیین على درایة بالقضیة الفیتنامیة فلا مجال للتغلیط 

  .والإشاعات الخاطئة

استعمل یاسین الشخصیات العربیة في نصھ الرامزة إلى النظرة الفكریة 

ختلافھا حیال القضیة الفیتنامیة، وھذا نتیجة تأثیرات مختلفة عند العرب ومدى ا

  : ،یعطینا ھنا یاسین مثال عن الدین والعقیدة ویظھر ذلك في

أنا لا أطلق النار على الفیتنامیین،و أسعد كثیرا عندما أراھم :محمد-

  ...یقاتلون ضد الإحتلال

                                                
133 - Kateb yacine, l’homme aux sandales de caouetchoux. op.cit. 108 
134 - Ibid. p 108-109. 
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  135.إنھم لا یؤمنون باالله، فھم شیوعیون: رمضان 

ین في استخدام شخصیاتھ الدرامیة أسلوب فلسفي رمزي، فأسلوب یاس

فمحمد لم یبال باختلاف الدین بین الفیتنام والعرب ومع ذلك یصر على الدفاع مع 

الفیتنامیین ضد قوات الإستعمار والمضي قدما معھم وكأن یاسین یرید القول بأن 

مع الفیتنام من مسألة العقیدة لا تدخل في مسألة جد مھمة وھي الحریة،فھو یدافع 

أجل حریتھم، وھذه ھي فلسفة یاسین، الإھتمام بالحیاة الإنسانیة، وأما العقیدة فلكم 

 .دینكم ولي دین

یكشف لنا یاسین عن طریق أسلوبھ الفلسفي الرامز بواسطة الشخصیات 

الدرامیة على إشكالیة الصراع الدیني لإظھار منحى آخر للثورة الفیتنامیة 

 : دیانات والمنطقة تحت التحریض الأمریكي وذلك من خلالووصف العرب بین ال

بوذا یتآمر مع الفیتنامیین إنھ لیس فرحا،فیجب : العقید لونسودال

  .مقاتلتھ،إننا نعلن ومباشرة من مقاطعة سایغون القتال بین بوذا والمسیح

كلھم مع المسیح یحرضونھ ضدي، إنھم یلعبون بالنار، إنھا منازلة : بوذا

  .ئةغیر متكاف

لم یسقط بوذا مع المطر الأخیر یكفیني الإنتحار لإثارة عملیة سقوط الحكم 

  .136"المسیحي وعائلتھ المقدسة في الفیتنام فمیكافیلي كان مسیحیا

یظھر لنا یاسین في الحوادث التالیة التي تجري بین الشخصیات القادة 

لتاریخي، الذي الرامزة لھذه الدول الإستعماریة، الصراع الإسرائیلي العربي وا

  : إلتسمناه في جل نصوصھ الدرامیة

                                                
135 -Kateb yacine, l’homme aux sandales de caouetchoux. op.cit. p 178-
179. 
136-Ibid. p 121.  
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  .وصل الجنرال آي آن، قائد الجیش الإسرائیلي إلى سایفون: المحقق

  .یحیا العالم الحر: الجنرال آي آن

الفیتنامیین والعرب من قذارة واحدة، إنھم آخر سلالة بعد : الجنرال كي

  .137"الضفادع

نستنبط من : ارات الأخیرةیقول الدكتور راس الماء عیسى عن ھذه الحو

ھذه الحوارات الصفة النازیة التي ألصقھا یاسین بالیھودیة والصفة التقاربیة بین 

العرب والفیتنامیین، وربما یعكس باطن الخطاب، تلك الشراسة التي أبداھا 

مجاھدي حرب التحریر الفیتنامیة في أحراش الجبال ضد الإحتلال النازي 

ة رجال نوفمبر أثناء حرب التحریر الجزائریة وربما الفرنسي والأمریكي، بوقف

، وبعدھا تأتي 138"ذلك ما سوى بین السلالتین في ھذا الخطاب الصھیوني

المسخرة من عند كاتب یاسین عن طبیعة الحرب على الفیتنام إذ یعتبرھا حرب 

الدمى التي تحركھا أیدي خفیة، إنھا فلسفة یاسین في شخصیاتھ الدرامیة الرامزة، 

یث یشبھ القواة الأمریكیة والفرنسیة بدمى تتحرك حیث یظھر ذلك في الحوار ح

  : الآتي

قبلت الدمى،أن تجلس إلى طاولة الحوار شرط أن تكون مجھزة : المحقق

  .بخیط

  .139لا توجد دمیة متحركة من دون خیط: النجار

یخبرنا یاسین عن طریق الجوقة عن القتلى الأمریكیین الذین خلفتھم 

  . أجل رئیسھم الماكث بالبیت الأبیضالحرب من

                                                
137 Kateb Yacine l’homme aux sandales de caoutchouc. p 219-220. 

  .389 عیسى راس الماء، الخطاب الإیدیولوجي في المسرح الجزائري، مرجع سابق ص -  138
139 - Ibid. p 277. 
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نحن جئنا لندفنك ھنا في البیت الأبیض، نحن الأربعین ألف قتیل : الجوقة

  .أمریكي في ھذه الحرب

إنھ ھوشي منھ، خصمي، جاء لیعید  !لا لا، أنتم على خطأ : نیكسون

  .140"الروح

ھوشي منھ الرجل ذو النعل المطاطي وصفھ یاسین بالرجل الأسطورة 

ھش العالم بضحكتھ وصلابة مواقفھ وثبات مبادئھ ومثالیة تواضعھ، وھو الذي أ

: المحقق"من مُحبي وطنھ وذو روح وطنیة كما أنھ رجل أعزب یقول عنھ 

یرتدي بذلتھ المعتادة المصنوعة من نسیج الكتان، ... الرئیس ھوشي منھ أعزب،

بھ الشھري مئتین وینتعل كالعادة نعل مطاطي، یحتفظ بلباسھ العسكري القدیم، رات

  141..."وأربعین دونفا، فھو ثمن دراجة ھوائیة تقریبا

  : "وتقول عنھ الجوقة

إنھ یمشي في أحلامنا، رجل الضل والإضراب ذو النعل : الجوقة

إنھ ھوشي منھ ' ھو'المطاطي، الرجل الكناس الذي لا ینام كثیرا المخطط، العم 

  "المضيء

كاتب یاسین للعالم أن بالوعي فبھذه الشخصیة الدرامیة البارزة أظھر 

السیاسي والإرادة، تستطیع قھر العدوان فلیس السلاح وحده فقط،و أن كذلك 

الشعب ھو المساعد الأول لنجاح الحرب،فأسلوب یاسین في توظیف شخصیاتھ 

  .الدرامیة رمزي وبالتالي ھو قادر على إیصال رسالة أفكاره إلى المتلقي

  : " الأجداد یزدادون ضراوة"مسرحیة مھمة الشخصیة الدرامیة في -ج

                                                
140 - Kateb Yacine l’homme aux sandales de caoutchouc,p 284. 
141 - Ibid. P 218. 
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، نشرت 1959ھي امتداد لمسرحیة الجثة المطوقة كتبھا یاسین عام 

عرضت أول مرة بعد "باللغة الفرنسیة ) حلقة الضغط والإنتقام(ضمن مجموعة 

  142"1963-1962الجثة المطوقة سنة 

المسرحیة فضاء واسع للشخصیات ذات الحوار التاریخي للجزائر،یركز 

الكاتب على روح المقاومة والوحدة الوطنیة، أي عكس ما كان یھدف إلیھ فیھا 

أھم المحطات التاریخیة لحقیقة الشعب " یاسین"الإحتلال وھو التمزق، یشرح فیھا 

الجزائري وصورة واضحة ومحاكاة صادقة لبلوغ الوعد الصادق الذي خطط لھ 

  .مة المغربالشھداء لمعالجة الحدود الجزائریة من جھة الصحراء وأز

فأحداث المسرحیة تنطلق حین یظھر حارس السجن وھو ینادي على 

المساجین ویوثق أسماءھم كما جرت العادة،و ما إذا تنتھي عملیة المنادات یخرج 

ویغلق الباب، یشرع حسن في عملیتھ وھي حفر سقف الزنزانة بمساعدة مصطفى 

قاتل " الطاھر"ث عن وبعد أن تمكنا من الفرار وھما بزي العسكر، بدأ البح

  .في مسرحیة الجثة المطوقة لأنھ كان عمیلا لدى القواة الفرنسیة" لخضر"

  ھل تعرفون الطاھر؟: حسن

• • •  

  .لسوء الحظ سیكون بعیدا: رئیس الجوقة

  143...."إذا، تعرفھ أین یسكن: حسن

وبعدئذ اتفق حسن ومصطفى على تقمص كل منھما دور شخصیة ضابط 

  : ھر، الذي أصبح رئیسا للمزارع الفلاحیة، وعند ملاقاتھفرنسي لیسألا عن طا
                                                
142 - Jacqueline Arnaud : Kateb yacine, l’œuvre en fragments ed sind bad 
1986 Paris P 49.  
143 - Kateb yacine : le cercle des repères les ancetres doublent la 
férocité, édition du seuil 1959, Paris P 127. 
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  .تحیاتنا، السید الرئیس: حسن ومصطفى

  .أھلا بسیدي العقید وسیدي المقدم: الطاھر

نحن بحاجة إلیك،إنھ أمر استعجالي، نحن في ندوة في الولایة : مصطفى

  .لتحضیر الإنتخابات

  ... صحیح، الإنتخابات !آه نعم : الطاھر

  .یا بسرعة، السیارة بإنتظارناھ: مصطفى

  : وعندھا یكشف مصطفى وحسن عن وجھیھما للطاھر

  .لا إلھ إلا االله محمد رسول االله: الطاھر

  .144"ھیّا أخبرنا عن تلك المرأة ستؤدي صلاتك بعد حین،: حسن

یتمیز كاتب یاسین بطرح فكري عمیق لشخصیاتھ، حیث أن حسن 

تقال التي قتل فیھا لخضر في الجثة ومصطفى أحضرا الطاھر إلى ظل شجرة البر

  .المطوقة واستجوباه بعد أن ضغطا علیھ

أخبرھما أن المرأة الغریبة كانت تعیش في حانة بفرنسا، ولما دخلت إلى 

الجزائر عاشت رجلا اسود اللون،و أنھا الآن تعیش في واد بالغابة مع ابنھا 

ھي تؤانس كذلك نسرا الحرام، كما یسمى ذلك المكان بواد المرأة المتوحشة، ف

حتى تنتزع منھ شراستھ، وبعدھا أرادا استفسار أھل القریة عن النسر الذي 

یزورھا وماھو إسمھ، یقول الطاھر أنھا أسمتھ لخضر، فیرمي مصطفى 

برصاصة انتقاما لصدیقھ لخضر وھنا یدخل یاسین أسلوب الأسطوري في عالم 

  .الحقیقة

                                                
144 - Kateb yacine : le cercle des repères les ancetres doublent la 
férocité, Op cit. p 129. 
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ھذه ھي شجرة البرتقال، ذات الثمار نعم ... ھاھي شجرة البرتقال: الجوقة

  ...المرة، إنھا العقیمة الوافرة لھذا البلد

• • •  

  .145"إلى واد المرأة المتوحشة حیث سنحج ھناك: الجوقة

یوظف الكاتب ھنا أسطورتھ نجمة على أنھا المرأة المتوحشة وأما مسألة 

تھ أكثر النسر الأبیض والأسود،ھو الإبن الشرعي للخضر، وھذا ما جعل شخصیا

رمزیة لأنھ یتقمص شخصیتھ من جدید في شخصیة ابنھ فیصبح النسر ھو 

لخضر،الذي بعث من جدید إلى الحیاة الدنیا من قبل الأجداد لإنقاذ وطنھ، وھذا 

ھو أسلوب المراوغة الرمزیة الذي یعتمده یاسین في رسم صورة الشخصیات 

حداث النسر الأبیض الدرامیة عبر نصوصھ فالمشھد الدرامي الذي سرد فیھ أ

والأسود مع المرأة المتوحشة، بعد أن كانت تدربھ على الألفة، والحد من 

  .الشراسة، تحول إلى عدو، یبحث عن الفرصة لینقض على المرأة المتوحشة

لأجلكن ایتھا العذاري الوحیدات،بسبب الحرب والمنفى سأنزل : النسر

لسكر أعرف المرأة بكل أنواع ا... وبطریقة ساخرة سأعطب، أو أنجرح

المشؤومة لكنني سأعود إلى النجمة المظلمة لأبوح بظنوني وأوبخھا بطریقة غیر 

مفھومة كنت أكبر غیر مدرك للحقیقة مثل اكتشاف ضحیة قریبة من الموت،أو 

  .146"كأننا نشتم رائحة الدم الساخن في ذلك العناق

ي شخصیاتھ إنھا فلسفة الحب والكراھیة في الوقت نفسھ یدمجھا یاسین ف

وأسلوب  .إنھا فلسفة الإنتقام. "الدرامیة، حیث یسعى إلى تحدید كل القیم الإنسانیة

                                                
145 - Kateb yacine : le cercle des repères les ancetres doublent la 
férocité, Op cit. p 132. 
146 - Ibid. p 132. 



89 
 

الرمز الغامض وطریقة التداخل بین الثورة والحب والوطن، ھي بكل بساطة 

، لتحقیق ما عجز عنھ 147"النظرة الإیدیولوجیة للحیاة التي كان یتمتع بھا یاسین

 النسر لیوقع علیھ جزء من تاریخھ مستعینا في حیاتھ الشخصیة، فاتخذ شخصیة

بالرمز والأسطورة، فیجعل النسر یتعلق أكثر بالمرأة المتوحشة وھنا یصور 

یاسین المرأة الحب زولیخة ابنة عمھ في شخصیة المرأة المتوحشة ویصور ھذه 

الأخیرة كذك أنھا الجزائر، الوطن، وھذا ما نلحظھ في اعتراف المرأة المتوحشة 

ھا ھي نجمةوأن النسر ھو لخضر المطعون من طرف الطاھر الشخصیة على أن

الخائنة لوطنھا والعمیلة للعدو، الذي لفظ أنفاسھ الأخیرة قرب شجرة البرتقال، ثم 

  .بعث من طرف الأجداد

انت لخضر الذي أعرفھ .ابتعد أیھا النسر،أعرف أعرف: المرأة المتوحشة

، أنت طائر الأجداد، منبع الدم أنت الحیوان الوحشي الذي یتغذى من جثتھ

الأسود، أنت الكاسر المطھر، الذي یقتات من كل غنائم عشیرتنا أنت لخضر 

السابق في الجثة المطوقة التي یحلق خیالھا وكأنھا روح بعثت من جدید لتبحث 

  ...عن جسد آخر

  148"الجسد الذي ابحث عنھ لازال حیا، ھو أنت: النسر

یاسین الذي یرمز ھو بالتالي إلى الجسد ترمز شخصیة النسر إلى شخصیة 

على أنھ وطنھ الجزائر، ھذا الوطن الذي یتعلق بھ الأحیاء والأموات والشھداء 

الذین أرسلوا برسالة یوصون فیھا بالتحلي بحب الجزائر والاعتناء بأرضھا التي 

تحملنا في بطنھا إذا متنا وتحملنا أحیاء على سطحھا، بث یاسین من خلال ھذه 

  .خصیات رسائل واضحة للشعبالش

                                                
  .363 عیسى راس الماء، الخطاب الإیدیولوجي في المسرح الجزائري م س ص -  147

148 - Kateb yacine, le cercle des represailles, op cit. p 138. 
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وظف یاسین ضمن شخصیاتھ رجل وامرأة للإنتقام للأسلاف الأجداد 

الذین ماتوا دفاعا عن ھذه الأرض الغنیة الدافئة، لم یستطع یاسین أن ینفصل من 

ذاتیتھ في كامل نصوصھ، وھذا بإحیاء نجمة في كل مرة، وھي میزة رمزیة 

  .تراھا بین حوارات شخصیاتھ

ساذج ومخیف، إنھا أسلحتنا سیھرع الشعب للانتصار : لمتوحشةالمرأة ا

عن طریق النبوة،نعم، وسیغسل بذلك عار الھزیمة القدیمة، وسیسترجع أرضنا 

  .الواقعة منذ الطفولة، وسیحیي شوقھا الملتھب

سننزع الأرض والجثث، نسحب الأرض كالغطاء منھم،لا نوم : الجوقة

تؤثر فینا ... لطلقات الناریة، ومن أي جھة كانتنحن من یتلقى أولى ا... بعد الآن

  149..."أكوام الموتى،لذلك یجب أن نعیش

تتتالى المشاھد ویحتدم الحوار القائم بین الشخصیات، حیث یصور لنا 

یاسین مشھد آخر بین حسن ومصطفى حیث یدور بینھما حدیث قصیر حول 

 على أنھ سمع قضیة الصحراء،ثم یسأل حسن مصطفى عن جدید الثورة، فیجیبھ

أن ھناك امرأة شوھدت تضع على رأسھا حجابا أسود، یرافقھا عدد من النسوة 

یتبعن قافلة مجھولة،فیصر حسن على حمایة النسوة إذا اخترقن الحدود،یرید كاتب 

یاسین أن یتطرق إلى قضیة الحدود المغربیة الجزائریة والصحراء، حیث یؤكد 

مستحیلات ولعل الحوار الآتي دلیل صادق أن اتحاد المغرب العربي أصبح من ال

  : على ذلك 

من الخزي ترك أولئك النسوة دون حمایة، فالمغرب الكبیر لا یزال : حسن

  .بعیدا

                                                
149 - Kateb yacine, le cercle des represailles, op cit. p 141. 
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لقد أمضینا معاھدة مع السلطان،لا یمكن للجیش الملكي تجاھل : مصطفى

  .ذلك

  .150"لقد تلقى الأمیر عبد القادر خیانة عظمى وسلم على الحدود: حسن

أن یاسین یرید تصحیح التاریخ القدیم الذي عاشھ الأجداد،حیث و كما 

وظف شخصیة لخضر في صورة نسر أسطوري لتبلیغ رسالة الأسلاف لأنھ 

رسولا من الأجداد أتى لإصلاح المجتمع، وإتمام النقائص،حیث أنھ یدافع عن 

ك النسوة اللائي یقودھن محارب قدیم نحو حدود الملك، لتسلیمھن إلى جنود المل

  : لغرض التسلیة والعبث، ولما یضایقھ النسر یخاطبھ قائلا

ابتعد أیھا النسر، نحن بالنسبة لك لا شيء، وأنت كذلك، : المحارب القدیم

كف عن ملاحقتنا أیھا النسر،أنظر أیھا الطائر المشؤوم كل الجمیلات المحاربات 

شائكة كھذه یتجھن نحو جیش الملك، یجب مكافأة رجالنا على وفائھم، من تكون 

فرغت من ) یشیر إلى المرأة المتوحشة( المرأة في ھذه الأوقات الصعبة؟

قضیتي،روضت التوأم المتراجع أنا لا أحتاج إلیك في قافلتي، ابتعد عن 

  .151"طریقي،ھیا تراجع أیھا الطائر المشؤوم

نستنج من كلام المحارب أن النسوة ھتكن في عرضھن، ولما سدل الظلام 

رب القدیم بالخنجر، یعرض یاسین شخصیاتھ في أبشع صورة طعن حسن المحا

وبھذا یرید تغییر ما تحملھ الذھنیات المتحجرة للجیل المقبل لأن الوطن أمانة في 

أعناقھم،كما یصوغ یاسین كذلك الأحداث في تسلسل عبر الشخصیات الرمز 

  : بواسطة خطاب ینعش الذاكرة وذو كودات یصعب فھمھا

                                                
150 - Ibid. p 143. 
151 - Kateb yacine, le cercle des represailles, op cit. p 144. 
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، الذي !لخضر ارفعني إلى السماء، لخضر ھیا ارفعني : المرأة المتوحشة

غدر سلفنا ھو السلطان فلا أرید أن أسقط تحت وطأتھ، نعم یجب أن یتذكر أنھ قد 

غدر بالأمیر عبد القادر في العام السابع عشر من كفاحھ، من طرف السلطان 

بھ السابق الذي كان یغار كثیرا من انتصاراتنا وھاھو وریثھ الیوم یرسل كلا

تتعقب أثرنا، إنھ یغتنم وضع مآتمنا كما یغتنم ھذه الحرب كفرصة لھ، لیفاوض 

 تذكر یا !نعم...على صحرائنا،حتى ولو كان ذلك على غبار جثتنا

  .152"تذكر...لخضر

إن لكاتب یاسین شخصیات رامزة، إذ لیس من السھل فك كوداتھا الضمنیة 

المبعوث من قبل الأجداد في سطور النص الدرامي وخیر مثال على ذلك النسر 

لغرض التوعیة السیاسیة،و دفع الشعب للثورة والظاھر كذلك أن یاسین لن ینسى 

نجمة لأنھ یمثلھا وطنھ الجزائر،و حبھ المستدام، حتى في صفة الوحشیة،كما 

یصور مجموعة من الأسلاف المسنین یحملون لافتة مكتوب علیھا بالبند العریض 

  ".فاللجنة المركزیة للأسلا"

نحن الأسلاف، نحن من یعیش في الماضي، نحن أقوى من أي : الأسلاف

حشد، یكثر عددنا دون تناقص نحن ننتظر الدعم، لنؤثر موازین القوة على 

الكوكب الذي یجب أن یمتثل لقوانیننا،نحن اللجنة المركزیة للأسلاف، جئنا لنقول 

 الأحیاء لا یفقھون في  خذوا مواقعكم في مراكب الموت،و لكن!تشجعوا: لأولادنا

الحیاة شيءو لا في الموت، لیس لدیھم أي فكرة عن الأجداد،ھمھم الوحید الكثیر 

من النوم،لقد انتخبنا النسر لیبلغ رسالتنا،نعم  النسر محطة للموت بإمكانھ أن یفرج 

  .153"كربھم

                                                
152 - Ibid. p 145. 
153 - Kateb yacine, le cercle des represailles, op cit. p. p 150. 
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یركز یاسین في ھذا الحدیث للأسلاف على قضیة جد جوھریة، تخص 

جداد ومدى وفاء الشعب لمبادئھم، لأنھم لم یتجنبوا درب نصیحة أو وصیة الأ

النضال،لتطھیر جسد الوطن الحبیب من أقدام المستعمرین الطامعین في خیراتھ، 

لأنني أرى بأن كل الماضي والحاضر ... أحب وطني،و أنا موّال" یقول یاسین

  .154"وكل بلدي ھو ملك لشعبي ولیس لأي قوة أجنبیة

حة المعالم، حیث نلمس فیھا الروح الوطنیة في إن شخصیات یاسین واض

كل مرة فھو تعامل مع ماضي وحاضر التاریخ، كما ركز على ما خلفتھ ھمجیة 

الإحتلال فصور شخصیاتھ كذلك بصورة الثائر المتمرد، الحامل لماضي الأجداد 

  .من أجل تحقیق الإنتصار والدفاع عن المستضعفین

 خاص بھ،فھو یختلف عن الكتابات إن أسلوب یاسین في كتابة مؤلفاتھ

الأخرى فمثلا في نصوصھ المسرحیة، یختلف عن عبد القادر علولة، عبد 

ھو ذلك المسرح الذي "أي المسرح الذي انشغل بھ یاسین، ... الرحمن كاكي

ینحدر من خنادق كفاح المسرح الكلاسیكي، والذي لم یأخذ من ھذا الأخیر إلا ما 

لثقافي على غرار الجانب السیاسي، ھو مسرح ھو تطوعي،مضحیا بالجانب ا

، وتلك ھي 155"یغوص في قلب الأحداث النضالیة ولا یھتم بالأحداث الجزئیة

سمة كاتب یاسین الذي حمل رایة التحرر في مسرحھ، وتعتبر الدراما بالنسبة إلیھ 

ھي كل الحركات الثوریة التي تشترك في ھدف واحد ووحید وھو الكفاح 

، إن فلسفة یاسین في توظیف شخصیاتھ الدرامیة 156"لاحتلالوالمقاومة ضد ا
                                                
154 - Omar Mokhtar chalal : Kateb Yacine, l’homme libre ed casbah Alger, 
2003 p 164. 
155 - Jaqueline Arnaud, recherches sur la littérature maghrébine de 
langue française, le cas de Kateb Yacine, Tome I, l’harmattans université 
de Lille (I I I) 1982, p 14. 
156 -Ahmed chenili, le théâtre e, Algérie, histoire et en jeux ed sud aix – 
en provance – France 2002, p 70. 
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جعلھا تعیش الماضي والحاضر أي مزیج بین التاریخ والأحداث الجاریة وبین 

الأسطورة والواقع، وبھذا فھو یشكل الكاتب الرئیسي في تاریخ المسرح 

الجزائري فھو أسلوب یختلف عن الأسالیب التقلیدیة الشعبیة، فھو بذلك یمثل 

  .عیة الكاتب الملتزمنو
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  :  ملخص المسرحیة-1

مسرحیة الجثة المطوقة عمل ضخم، كتبھا كاتب یاسین باللغة الفرنسیة، 

وتعتبر عملا عالمیا مشحونا بخطاب الثورة اتجاه الشعوب المضطھدة في العالم، 

فھي تستمد قوتھا من خلال الأحداث الحقیقیة، فالمسرحیة عبارة عن تعبیر واقعي 

الجزائري المضطھد من غبن وسیطرة وعبودیة، وعذاب أي لما مر بھ الشعب 

مآسي تاریخیة أثناء الثورة تبقى في ذاكرتھ، ویتركھا في ذاكرة أبنائھ، ونلحظ ذلك 

من خلال أسلوب یاسین في بناء شخصیاتھ الدرامیة، ذو الفلسفة الرمزیة الحاملة 

  .شھا آنذاكلأفكاره الموضوعیة المستنبطة من الفترة الاستعماریة التي عا

المسرحیة ھي ملحمة تاریخیة للثورة الجزائریة، ھي المرآة التي أحبھا 

وتعلق بوحشتھا، ھي الجزائر فیاسین یشرح فیھا أھم المحطات التاریخیة والثورة 

إبان الاحتلال الفرنسي الغاشم، فھي كذلك محاكاة حقیقیة صادقة عاشھا الشعب 

اضحة لمعاناتھ ولما تحملھ من خیانة الجزائري المجاھد منھ والشھید وصورة و

  .وتآمر

  روح(نشرت الجثة المطوقة في بادئ الأمر في المجلة الفرنسیة 

Esprir ( عرضت 1958وفي مدینة بروكسل عام « 1955 و1954عام 

 Sereauالمسرحیة أول مرة من قبل المخرج الفرنسي جون ماري سیرو 
«Jean Mari نذاك، ونشرت المسرحیة الذي كان یشرف على فرقھ مسرحیة آ

 « Deuxième civil »كذلك في العام نفسھ من طرف دار النشر الفرنسیة 

 باللغة الفرنسیة، وفي 1958وبعدھا عرضت في مھرجان قرطاج بتونس سنة 
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، وعرضت باللغة الفصحى في الجزائر بعد 1959باریس في المسرح الحر سنة 

  1967.157الاستقلال سنة 

  

بمأساة تسبب فیھا الاستعمار الفرنسي العدو الغاشم یبدأ یاسین مسرحیتھ 

، وبما أن یاسین عاش الحادثة، وكان 1945للجزائر، وھي حوادث الثامن مایو 

مشاركا فیھا، وحكمت علیھ فرنسا بسنة كاملة وشھرین حبسا بمعتقل الكدیا 

بقسنطینة، أسقطھ شخصیتھ على شخصیة لخضر بأسلوب فلسفي رامز وبناء 

  .درامیةلشخصیتھ ال

تنطلق أحداث المسرحیة في اللوحة الأولى، بعد أن توقف العدو عن 

إطلاق الرصاص مع انعدام الحركة، ولا نشاھد إلا مشھد الجثث المتراكمة، 

وبعضھا یتصارع مع الموت من اجل الحیاة، وقریبا منھم كان احد الباعة جالسا 

مترامیة ھنا وھناك، بجانب عربتھ الفارغة شاعلا الضوء، ینظر إلى الجثث ال

وبعدھا ركز نظره على شخصیة لخضر الذي یتمتم بصوت غیر واضح، لا ھو 

خافت ولا ھو عال، حدیثھ وكأنھ یھذي یحاول الوقوف على قدمیھ مجددا، وللنطق 

  : بلسانھ للكشف عن الحقائق المتعددة، وجاء في قولھ

و سطیف أو ھنا شارع المخربین، ھو شارع الجزائر أو قسنطینة، أ: لخضر

لا یمكننا سماع بكاء .... قالمة، ولا یمكن أن یكون تونس أو الدار البیضاء

یضیق الفضاء ..... العذاري السائرات نیاما وراء حمالي توابیت الأطفال،

                                                
157- Jean dejeux, la littérature maghrébine d’expression française, centre 
culturelle française, tom 01, Alger 1970, P181. 
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ھذا شارع نجمة، .... لیس الموت إلا لعبة... ویحجب علینا رؤیة شارع المتسولین

  .158"نجمتي ھي الخیط الوحید الذي یشد روحي

خارجة مسرعة من " نجمة"وتبرز لنا اللوحة الثانیة مشھد تظھر فیھ 

غرفتھا التي مكثت فیھا طویلا، وبینما ھي تسیر تصرخ وتنوح، قطعت ثوبھا 

وأعادھا فقعدت على مقعد خشبي، وبعدھا قدم لھا " حسن"ووشاحھا، فلحق بھا 

 غیر مسموعة، فنجانا من القھوة، تقربھ من شفتیھا وتشرع في مناجاة" مصطفى"

ثم عن معاناة ومحن مرت بھا، وللعلم أن حسن ومصطفى ساعداھا لأنھما صدیقا 

) أي الطاھر(لأنھ ابن زوجتھ، فصور یاسین "، المكروه من قبل الطاھر "لخضر"

شخصیة خائنة وعمیلة في خدمة العدو جبانة وتعیسة، والدلیل في ذلك ھو ھذا 

  : الحوار الآتي

ألیس ...  عائلتھا من اجل واحد مجنون كلخضرنجمة لن تترك: الطاھر

  ابني قبل كل شيء؟ 

إنھ ابن أمھ، لماذا تخبرنا بعقمك وعجزك ھنا، أیھا العجوز، :           حسن

 .159الخائن والعمیل

أما المشھد الموالي وبعد أن بقي الجمیع ینتظرون الجدید في الساحة، حیث 

وبینما ھي تبحث عنھ حتى تظھر نجمة وھي تسأل كل من یلاقیھا عن لخضر 

تراه بین الجثث، تعدو إلیھ مسرعة لتساعده على النھوض، وھو في بركة من 

الدم، لیس بینھ وبین الموت إلا القلیل، وبصعوبة شدیدة یقوم لخضر وھو ینادي 

بالثورة، ویواصل معاتبتھ للاستعمار، تنظر إلیھ نجمة بصمت، وعلى إثر طلقات 

حیث لخضر یستعید وعیھ وھو یتحدث عن قبیلتھ وأمھ ناریة یقطع ھذا المشھد، 

                                                
158- Kateb Yacine: le cadavre encerclé, Ed du seuil paris 1955p15, 16. 
159- Kateb Yacine: le cadavre encerclé  op.cit p19. 
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وخصال أجداده، ثم تنفجر متفجرات كانت تملك المكان، فیضیع لخضر مرة 

  .أخرى عن نجمة

في بیتھا تسعف " مارغریت"وفي لوحة أخرى تظھر فتاة فرنسیة،اسمھا 

ین لخضر محاولة الحد من نزیفھ، كانت قد نقلتھ بسیارتھا بعد أن وجدتھ الوحید ب

  .الجثث على قید الحیاة

رأیتك تتحرك، كبحت فرامل ... كنت وحدي أمام المقود: مارغریت

  ".سیارتي قرب جثتك، وسمعت بعض الكلمات غیر مفھومة ولكنھا كانت فرنسیة

  .كان ھناك العدید من الجرحى، إنك تسببین الخوف: لخضر

 منھم، الآخرین لا یمكنني التقرب... أنت عربي، أنت غریب؟: مارغریت

  160. ھذا عجیب، أجسادھم وسخة، إنھم قذرین أنت لست مثلھم، تمدد على سریري

یختار لخضر الذھاب عند أصدقائھ بدل النوم عند مارغریت، فتتركھ ھذه 

الأخیرة وتخرج، فتدخل نجمة بعدئذ لتخبره بأن أصدقاءه في انتظاره ویجب أن 

ا مكان لخضر، ثم تدخل یذھب معھا، فدخلا علیھما حسن ومصطفى بعد أن اكتشف

مارغریت على الجمیع، وبعد أن عرفھا الجمیع بأنھا من أنقذت لخضر، یدور 

الحوار بینھم على جرائم الاستعمار في حق الشعب الجزائري المضطھد، وطبیعة 

السیاسة المتخذة ضدھم، وبعدھا تقف مارغریت وتخبرھم بأن أبوھا في الطابق 

جیش الفرنسي، وربما یكون قد سمع الحدیث العلوي بمكتبھ، وھو ضابط في ال

الذي دار بینھم فینبھر الجمیع، فیكسر والد مارغریت الباب بحذائھ العسكري 

ویدخل علیھم، فیقتلھ حسان مباشرة وھي الوسیلة الوحیدة للھروب من البیت 

  .وإنقاذ الموقف
                                                
160- Idib p34.35 
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     فتذھب نجمة مع حسان وحملت مارغریت لخضر أما مصطفى فھو 

الوالد، وكان حدیث نجمة مع حسان حول مارغریت وأبوھا، لعدم یجر جثة 

  .اكتراثھا للحادثة التي وقعت أمام عینیھا المتمثلة في قتل والدھا

ینتقل بنا یاسین في اللوحة الموالیة إلى مكان آخر حیث كان   

یلعب الورق ویشرب بعض الكؤوس، فیسھر مع رفاقھ إلى وقت متأخر " الطاھر"

لمقھى، التي كانت تجمع الفلاحین لتبادل الأخبار الیومیة وما یقوم من اللیل في ا

، وكان ھناك محامي یقرأ الجریدة، ثم تكلم بصوت مرتفع 161بھ الاستعمار ضدھم

  : قائلا

  حكموا على رئیس الحزب بعشرین سنة مع الاعمال الشاقة : المحامي

  ....حكموا علیھ تبعا للقانون؟: مصطفى

  .لقد نفذوا الحكم بكل سھولة: معمرینالقانون وال: المحامي

  دون معارضة او دفاع؟:... لخضر

  .سیموت في السجن:.... المحامي

  ألیس ھناك أمل؟: فلاح

  عاجلا ام آجلا سنعدم جمیعا أیھا الأستاذ؟: مصطفى

  .162مادام القانون سار فإننا مھددون جمیعا:.... المحامي

ھ یشك في وھنا یطرد الطاھر من المقھى من طرف لخضر لأن  

  .وطنیتھ، ولن یبدأ الاجتماع إلا بعد مغادرتھ

                                                
161- Voir Kateb Yacine: le cadavre encerclé.p36.40. 
162 -Kateb Yacine: le cadavre encerclé, p42.43. 
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وعقد ھذا الاجتماع من أجل توحیدھم وتنظیمھم لعملیة انتقامیة ضد   

الاستعمار، فدخلت علیھم السلطات الفرنسیة، واعتقلوا كل من لخضر وحسن 

ومصطفى، ثم وضعوا لخضر في زنزانة وحده، ولكي یعترف، عذب بأبشع 

دوى، لأن لخضر وطني بحق لأنھ وھب روحھ وحتى جسده الطرق ولكن دون ج

  .فداءا لوطنھ

  ...ستحاكم في زنزانتك: الضابط الأول

نحن نفعل ھذا من إطلاق أنفسنا، أما الحكم النھائي فیعود : الضابط الثاني

  ...لرئیسنا

  ...ھذا ھو تنفیذكم؟: لخضر

  ألم تتخلصا منھ بعد؟: رئیس الشرطة

  163...كالمجنون، لقد فقد صوابھ إنھ یھذيإنھ یصیح : الضابط الأول

فرموه خارج السجن، فالتقت بھ كذلك مارغریت الفرنسیة المرأة   

المسالمة والمحبة للسلم والعدالة ویظھر ذلك في قتل أبوھا أمام عینیھا واسعافھا 

  : للخضر، لما وجدتھ وسط الجثث، ویقول لھا لخضر ھذا المشھد

كشف معقل الضحایا، لا استطیع أن تأخرت، تأخرت كثیرا على : لخضر

  .164أحبھا، ولكن سأندم علیھا

ویبقى مصیر لحسن ومصطفى مجھولا في السجن، ولخضر خارجھ 

وتتواصل الأحداث، بینما تلتقي نجمة بمارغریت محاولة إبعادھا عن لخضر، 

  : فیتفطن لخضر للأمر
                                                
163 -Idib p52.. 
 
164-Kateb Yacine: le cadavre encerclé p53. 
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  .ھیا لنذھب من ھنا مارغریت: نجمة

  إلى أین أنت ذاھبة؟:... لخضر

  .165لا أرید أن أراه، إنھ مجنون: نجمة

وبعد لحظات یأتي الطاھر، یتمایل من شدة سكره، وفي ھذه الأثناء یتناقش 

مع لخضر، ویشتد نقاشھما، وكان مع الطاھر خنجر یخفیھ تحت معطفھ، فسحبھ 

ھذا الأخیر بشجرة البرتقال حتى لا یسقط على ) لخضر(وطعن بھ لخضر، یمسك 

ر مصطفى وحسن یریدان مساعدة لخضر ولكنھ یرفض، الأرض، وبعد ذلك یظھ

یقول لخضر كلاما رمزیا، وتارة یدخل في منطق الھذیان والھلوسة، لأنھ كان 

  : یحتضر، وحدیثھ الأخیر ھو

  .166إن نجمة ابنة الأجنبیة التي كان أبوه یخونھا: لخضر

وبعدھا یقطع لخضر أنفاسھ ساقطا على الأرض، ثم یأتي علي تتبعھ نجمة 

اءه، یتسلق على شجرة البرتقال، وتختفي جثة علي بأوراق الشجرة المتساقطة، ور

ویقطع علي من الشجرة غصن یصنع بھ مقلاعا، وبعد أن تطلب منھ نجمة أن 

ینزل من الشجرة ویناولھا السكین، فیرد علیھا علي بأنھ سكین والده وبالتالي فھو 

مومة ومرة المذاق، فلذا علیھ بأن ثمار البرتقال مس) مرة أخرى(یملكھ، فتخبره 

أن یخلي جیوبھ منھا، فلم یلبي علي مطالبھا وینزل من الشجرة فیرمي بالبرتقال 

في صالة العرض على الجمھور وھنا تنتھي المسرحیة فكان ذلك آخر مشھد، 

وبعد إنزال الستار نسمع طلقات لرمیات المقلاع الذي صنعھ علي، وبعدھا كلام 

مجاھدي حزب الشعب، لا تغادروا مخابئكم، ابقوا "لمجموعة من الأفراد 

                                                
165- Idib p54. 
166- Idib p 65. 
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، بعد أن قیل ھذا الكلام عندما أصیب لخضر بطعنة الخنجر من طرف 167"ثابتین

  .168"لا تزال ساعة القتال یا مجاھدي حزب الشعب: "...الفلاحین والقرویین

إن موضوع المسرحیة محاكاة لأحداث تاریخیة وقعت أثناء الاعتداء   

زائر، لیبرز لنا یاسین أنھ مھما كان ثمن الحریة غالیا، فلا یمكن الفرنسي على الج

التفریط في الوطن الأم الجزائر، فالكاتب ھنا یرید إبراز الروح الوطنیة آنذاك، 

وتعتبر الجثة المطوقة رمزا لصورة العظمة لدى الشھید من أجل الاستمرار 

 بأسلوب فلسفي والتحدي للآخر، وشكل كاتب یاسین كل ذلك في صورة درامیة

رمزي، فمن خلال الحوار الأخیر نفھم بأن المسرحیة تحمل فكرة الانتقام من 

الذي طعن لخضر ": الطاھر"الخونة والمستعمرین، والخائن والغادر ھنا ھو 

لإرضاء فرنسا الاستعمار الغاشم، إذن ھناك روح المقاومة لدى الشعب وھذا ما 

  .یركز علیھ یاسین، المقاومة والانتقام

وذلك رمزا " الأجداد یزدادون ضراوة"وجعل یاسین انتقامھ في مسرحیة 

  .لوجود بدیل قوي ووطني أكثر لاستمرار حركة المقاومة التي أسسھا الأجداد

  :  مھمة الشخصیات الدرامیة في مسرحیة الجثة المطوقة-2

إن ما میز الشخصیات الدرامیة في مسرحیة یاسین ھو اعتماده على 

لرمز، والطروحات الفلسفیة في أعمالھ المسرحیة، كان اھتمامھ الأسطورة وا

المقاومة والنضال ضد السیاسات الاستعماریة من أجل المضطھدین 

والمستضعفین لتحقیق الوعي السیاسي وبالتالي الحصول على الحریة، یخاطب 

  .الطبقات المحرومة من الشعب لإشعال نار الثورة

                                                
167 -Kateb Yacine: le cadavre encerclé 66. 
168- Idib p55. 



104 
 

المطوقة توطید العلاقة بین المضمون استطاع یاسین في مسرحیة الجثة 

وبناء الشخصیات الدرامیة والشكل الفني للمسرحیة وھذا بتوظیف أسلوبھ الرمزي 

  .الخاص بھ والمختلف عن غیره من كتاب المسرح

تتجلى ملامح الشخصیات في الحوارات الدرامیة للمسرحیة، ھي من 

الأعلى، وذلك عن تساھم في إیصال الفكرة، وتساعد في الوصول إلى الھدف 

طریق الحوار الجاري بین ھاتھ الشخصیات الرمزیة لفلسفة یاسین، حیث نجد كل 

حوار یوحي عن مستوى الوعي السیاسي للشخصیة التي صورھا یاسین في نصھ 

الدرامي، فأسلوبھ الرمزي في بناء الشخصیة مشفر بكودات یصعب تفكیكھا ومرة 

  .إلا أسلوب یاسین في ربط الواقع بالدراماأخرى تجده یبسطھا وفي الحقیقة ما ھو 

وبما أن الفعل الدرامي ھو المحرك الأساسي للعمل الدرامي، فبناء 

الشخصیة الدرامیة المستخلصة من الواقع ھي المحرك الأساسي للفعل، وذلك 

  .     عبر الحوارات، فھي من تساھم إذا في ترابط الأحداث وتنشیطھا

 یاسین نلتمسھا في شخصیة لخضر عندما أما فیما یخص الأسطورة عند

یموت ویعیده إلى الحیاة في أعمالھ الأخرى، ویبني لھا حیاة خاصة ترمز إلى ذاتھ 

كما في ھذه المسرحیة وھنا یقع أسلوبھ الرمزي في بناء الشخصیة الدرامیة، 

، 1945فیاسین یحمل في نفسھ الثأر والمقاومة والانتقام جراء أعمال الثامن مایو 

ضفى على كل ذلك شخصیة لخضر في الجثة المطوقة، البطل الرمزي المقتول وأ

  .برصاص الغدر والخیانة

عاشت شخصیة لخضر الحامل لھموم یاسین، مآسي العذاب والمحن من 

ویلات الاستعمار، حیث تبدأ مسرحیة الجثة المطوقة بمشھد الجثث المتراكمة، 

 بصوت فیھ نوع من ویكون ھناك بینھا لخضر یصارع الموت، ویتحدث

لیس الموت "... الحشرجة والوقف عن بشاعة الاستعمار، حیث یقول لخضر أن 
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 في أیدیھم، كما یحصل ھذا في كل ولایة أو دولة عربیة وھذا بناءا 169"إلا لعبة

ھو شارع الجزائر، او قسنطینة أو سطیف أو قالمة، أو تونس، أو "...  على قولھ 

) توسعة(ین لنا لخضر أن ما حدث في الجزائر ھو  فبھذا یب170..."الدار البیضاء

ما یحصل في دول الجوار كتونس، والمغرب الأقصى، وھذا من أجل توحید 

الدول العربیة ضد الاستعمار، كما أن یاسین لم ینسى المرأة التي أحب والأم التي 

ربتھ وأنجبتھ والوطن الذي ولد فیھ وترعرع، وكل ھذا یرمز لھ بشخصیة واحدة 

: جل مسرحیاتھ وھي الشخصیة المستمرة التي یقول عنھا احد الدارسین أنھافي 

ابنة عم یاسین زولیخة ھي حب مرحلة الشباب الذي تعذر الوصول إلیھ، وھذا "

  .171"التعذر ھو ما أوحى إلیھ نجمة، الشخصیة الرمز في كل أعمالھ الفنیة

أسطرت نجمة ھي الذاكرة التي "ویقول الدكتور عیسى رأس الماء أن 

صور الحرب والحب والموت في لا شعور الكاتب یاسین، وصنعت مخیالھ 

  .172"المتوحش القاسي

ھنا شارع نجمتي، ھي : ".... أما في مسرحیة الجثة المطوقة یقول لخضر

  . 173..."الشریان الوحید الذي لأجلھ أرید الحیاة

ركز یاسین على الأسلوب الرمزي في بناء شخصیاتھ الدرامیة لإعطاء 

صھ أسلوبا خاصا بھ فیھ جانب من الفلسفة والأسطورة، ھذا لأنھ وظف جانب ن

من الھذیان والخیانة، وكذلك صور شخصیة المرأة التي تحب وتكره وتبكي 

وتقاطع في نفس الوقت، وھذا ما نجده في مسرحیة الجثة المطوقة الحاملة للثورة، 

                                                
169- Kateb Yacine: Le cercle de réprésailles (le cadavre encercle), p16. 
170 - Kateb Yacine: Le cercle de réprésailles Op cit. p 15. 
171  -Mohamed Kali: Ihéâtre Algérien la fin d’un mal entendu, edition 
ministère de la culture 2005 Alger p.p 43,44. 

  .275ماء، الخطاب الإیدیولوجي في المسرح الجزائري، مرجع سابق،  صعیسى رأس ال:  د-172
173- Kateb Yacine: Le cercle de réprésailles (le cadavre encercle), p16.  
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رمز الذي ترك نجمة أي ھي عمل ممتلئ بالرموز الفنیة، منھا شخصیة لخضر ال

من أجل الوطن، واھتم بنجمة التي ترمز إلى الجزائر، الأم التي تحضن أبناءھا 

وطنیین كانوا مثل شخصیة لخضر وحسن ومصطفى، أم خونة مثل شخصیة 

  .الطاھر العمیل الغادر والوفي للعدو

فالرموز المتكررة التي استعملھا یاسین كأسلوب لبناء شخصیاتھ الدرامیة، 

 موضوعیة أكثر للنص الدرامي وتوضح فكرة الكاتب بأن أھل الجزائر ھم تعطي

من باشروا في الدفاع عنھا أثناء مأساتھا، أما من لم یشاركھا محنتھا لیس بقریبھا، 

یلتفت نحو نجمة (لیس لدیھا أي قریب : "... وھذا ما جاء على لسان مصطفى

، إذا لخضر من 174..."ظريأنت تعرفین لخضر أكثر منا، یجب أن تنت) لیقول لھا

أھل الجزائر، لأنھ من المحاربین والمجاھدین في سبیل االله من أجل العیش في 

  .سلام وحریة

یبرز یاسین في حوار بین الشخصیات الدرامیة تحلیل سیاسة الاستعمار 

التي أثرت في نفوس البعض لیصبحوا عملاء وخونة لوطنھم، وظفتھم فرنسا من 

تي من بینھا صد الثورة  ومنھم في مسرحیة الجثة المطوقة أجل تحقیق أھدافھا ال

  .شخصیة الطاھر، الذي ینعت لخضر بالمجنون المتمرد

  ....لا تترك نجمة عائلتھا من أجل مجنون كلخضر: الطاھر

• • •  

                                                
174- Yacine: Le cercle de réprésailles, Ibid, p19. 
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للبحث عن إنسان ... لقد أضعت جھدا كبیرا): یقول كذلك(الطاھر 

                                       لم الذي                           ... ملعون

  . 175أتمكن من معرفة ما یجول في خاطره

           یكشف لنا یاسین عن طریق اختیاره للشخصیات المستوحاة من تاریخ 

الأجداد، أن أمثال الطاھر ھم من خانوا وضیعوا التضحیات الفدائیة للأسلاف، 

  .وھذا ما جاء في حدیث مصطفى

لم یكن للثورة في عیونكم أي ...  معجبین بقوتھم الھائلةكنتم: مصطفى

  .176"معنى، لقد شاركتم في الخیانة، وستكونون آخر الضالین الغالطین

إن ھذا الحوار السیاسي یلفت الانتباه للشعب على ان ھذه القضیة مھمة 

بالنسبة لھم وأن الشخصیة الوطنیة لا تكون عمیلة للعدو من أجل الدفاع عن 

وإنما الدفاع یكون بالتضحیات والعملیات الفدائیة في سبیل الحریة الوطن، 

المستدامة، ویاسین قد أحسن في أسلوب بنائھ لشخصیة الطاھر الخائنة، فالعقم 

  :الذي یعیشھ قد أثر في نفسھ ونزع منھ عاطفة الأبوة، لقول

  . 177"لماذا تستحضر عقمك ھنا وعجزك: "...  حسن

یات والإرادة والعزیمة للشعب، بذكر فشل وھذا یظھر في تحطیم المعنو

  .محاولات الأسلاف وإقناعھم بأن الثورة لن تجدي نفعا

في ھذا البلد التعیس یسیل الدم فیھ كل عشر سنوات، شاھدت : الطاھر

... ستنھار منازلنا بفعل طلقات المدافع... الكثیر یسعون كسعیكم ھذا إلى الھزیمة

  .178"جمعكم، ویجبرونكم على العمل القاسيثم یضربونكم ویھینونكم ویفرقون 

                                                
175- Ibid p19,20. 
176- Ibid p21. 
177 -Kateb Yacine: Le cercle de réprésailles p19. 
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یبرز یاسین بأسلوبھ الرمزي أن شخصیة الطاھر تسببت في الإحباط 

النفسي، وھذه نتیجة سیاسة فرنسا الفكریة، التي أثرت في نفوس ضعاف 

الشخصیة والروح الوطنیة لنقص الإیمان وقلة التفكیر لعدم استعمال العقل لھذه 

م للیأس، كما وظف شخصیة لخضر وحملھا مسؤولیة الظروف القاسیة والاستسلا

  .دعم الثورة، ورفع المعنویات للشعب ودفعھم لتغییر الغد

یمكن ... جمیعنا في ھذا الوطن غیر محتملین بالنسبة للأجانب: لخضر

لا یجب أن تستدعي كل الذین في المنفى، ... لأي غاز أن یطعننا لأكثر من مرة

  .179"لنحرر أرضنا المغتصبة

 یاسین لخضر كشخصیة درامیة تنوب عنھ للتحدث باسمھ، وتنیر جعل

عقول الشعب بالتفكیر في قضیتھم والقضاء على الاستعمار الغاشم وعملائھ من 

أبناء الوطن، حتى أنھم أرادوا طمس اللغة العربیة، وھذا ما جاء على لسان 

وھذا ، 180..."نحن نعلم لغتھ لأیتامنا من دون احتجاج على ذلك: "... لخضر

 .للقضاء على الدین واللغة، وبالتالي تحقیق مبتغاھم، وھو جعل الجزائر فرنسیة

تعمد یاسین كشف الشخصیات المتشبعة بأفكار العدو المتعمدین الخیانة 

الوطنیة، وفي المقابل یبرز فكرة الالتزام بالروح الوطنیة للقضاء على الاحتلال 

ارات التالیة لما یأتي مصطفى وحسن وجمیع العملاء الجبناء وذلك من خلال الحو

  : إلى الشارع باحثین عن لخضر، فیصادفا البائع المتجول بالعربة فیسألانھ

  ألم ترى لخضر؟: حسن

  ...ھو من بلدنا، كثیر من الرجال یستدعون ھكذا: البائع

                                                                                                                                                   
178- Ibid p 21-22. 
179 -Ibid p 29. 
180- Kateb Yacine: Le cercle de réprésailles, Op cit, p 29. 
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  .أنت لا تعرف رجالنا إذا، أنت دائما في الشارع ولا تعرفھم: مصطفى

  .إلا عملي وأبنائيأنا لا أعرف : البائع

  ما ذا تفعل في ھذا الشارع، ألم تتحدث إلى أي شخص؟: مصطفى

  .آه إخواني أنا لا أمارس السیاسة، ولیس لي صلة بالموضوع: البائع

أنت تثق في رجال الشرطة، ماذا تعطیھم مقابل أن تربح : مصطفى

  .حیاتك

تد  لي سبعة أولاد وأعمل ذلك حتى لا یجوعوا وتش!إخواني: البائع

  .سواعدھم لتحریر البلد من الاحتلال

  181وسیلة للخروج من الشقاء؟) دلیلا(ربما ھذا :... مصطفى

یظھر یاسین في ھذا النص بتوظیف شخصیة مارغریت، الفتاة الفرنسیة 

التي أسعفت لخضر وأخذتھ إلى منزلھا بسیارتھا، وھي ابنة ضابط في الجیش 

  . الفرنسي

إنھ ... إلى المستشفى سأستدعي أبيإذا كنت ترید الذھاب : مارغریت

، حتى أنھا استقبلت في بیتھا حسن ومصطفى ونجمة، ومن 182ضابط برتبة عالیة

خلال الحوار الذي دار بینھم، أصبحت على درایة بأنھم ضد الاحتلال الفرنسي 

 : ویخططون للثورة، وتكشف ذلك من خلال ما یلي

مدون سیاسة تشرید إنھم مرتزقة لم یكونوا أقویاء منا، یعت: مصطفى

  ...الشعب، وترھیبھ

  .إنھ في مكتبھ، باستطاعتھ أن یسمعك: مارغریت

                                                
181-Kateb Yacine: Le cercle de réprésailles,Op cit, p 32,33. 
182 -Ibid p 35. 



110 
 

  من؟: مصطفى

  .183أبي: مارغریت

وھي اللحظة التي یكسر فیھا أبوھا الباب لیدخل علیھم، فلم یجد حسن 

وسیلة للھروب غیر قتل الضابط، ثم حملت مارغریت لخضر ویتبعھا مصطفى 

دار الأخرى، ویذھب حسن ونجمة وھما یتحدثان عن وھو یجر جثة والدھا إلى ال

  .مارغریت وعدم تأثرھا واكتراثھا بموت أبیھا أمامھا

شخصیة مارغریت رمز یبرز لنا، أن ھناك فرنسیین ضد الاستعمار، لأن 

مارغریت أبوھا ینتمي إلى الجیش الفرنسي، وھي تناصر الثورة الجزائریة لأن 

ھا الاستدمار ضد الجزائریین تزید من صلابتھم سیاسة القمع والإبادة التي انتھج

وتولد لدیھم الحماس للثورة،أما الفرنسیین فتضعف إرادتھم وحماسھم لبشاعتھا 

  . وإجرامھا، كالاغتیال بالجملة للشعب المضطھد

یصور لنا یاسین مشھدا درامیا یدور في المقھى، حیث یتجمع فیھا بعض 

ة الجدید عن أعمال العدو وسیاستھ المتبعة الموظفین والفلاحین والقرویین، لمعرف

  : في حق الشعب، وفي زاویة المقھى كان محامي یقرأ الجریدة

القانون ... حكموا على رئیس الحزب بالسجن عشرون سنة:... المحامي

  .184"والاستعمار ھما من قضى علیھ

وبعد أن حصل ھذا یطلب مصطفى من لخضر إجھار الخطاب وتوعیة 

رادوا البدء، حتى طرد لخضر الطاھر من المقھى، لأنھ كان الشعب، وما إن أ

یحس بخیانتھ، فدار الحوار بینھم بخصوص ما یجري للشعب وما وصلوا إلیھ من 

  : ذل وإھانة
                                                
183 -Ibid p 40. 
184 - Kateb Yacine: Le cercle de réprésailles, Op cit. p 42. 
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  .لقد نفوا الحكم بسھولة تامة:... المحامي

  .لقد حصل ذلك دون دفاع أو معارضة: لخضر

  185.لیس ھناك املا إذا: فلاح

الشخصیة شجاعة في إبداء رأیھا واستظھار التسلط یبرز یاسین أن ھذه 

  : الاستعماري وبشاعتھ  واما عن إجھار الخطاب یقول مصطفى

یجب أن نجھر بالخطاب حتى لا یفاجئونا بالتوقیف، زنزانتھم : مصطفى

لیست لنا، یجب أن نخترق سجونھم، وذلك برسم خریطة التحریر التي تضم 

  .186..."تصفیة اللصوص الواقفین ضد غایتنا

ولم ینتھي مصطفى من كلامھ حتى اقتحمت الشرطة مقر الاجتماع، 

فاعتقلت كل من لخضر، مصطفى وحسن، بحجة التخطیط والتدبیر للعملیات 

الفدائیة، وھذا یحصل كلھ بواسطة الخونة، مثل شخصیة الطاھر الساقطة في 

ھم الشرطة شباك العدو وسیاستھ المستعملة في مجال الجوسسة، ومع كل ھذا تعامل

باستھزاء شدید، حیث نجحت في إقناع الطاھر لخدمتھا، والقبض على لخضر 

  : وأصدقائھ

  .187أصبح للكلمة وزن وصدى ثقیل أقوى من أي سلاح: لخضر

حیث یتعرض لخضر لأبشع أنواع التعذیب في سجن العدو، ولكن الروح 

م الشرطي الوطنیة، والعزة والكرامة النفسیة تجعلھ صلب وأقوى، وجاء في كلا

  .مدى ھمجیة الاستعمار بالنسبة للشعوب الضعیفة

                                                
185 - Ibid p 43. 
186- Ibid p 45. 
187- Kateb Yacine: Le cercle de réprésailles, Op cit, p 49. 
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سیصرخ كشخص ... تلاشت كل قواه العقلیة والجسدیة: رئیس  الشرطة

  .188"مھلوس، وعندما یعود إلى أمھ وأصدقائھ سیفھمون

یجعل أسلوب یاسین الجمھور المتلقي في اختیار شخصیاتھ وبنائھا 

تي عاشھا الشعب أثناء الاحتلال، وما ھذه الدرامي، یكتشف بنفسھ الحقیقة المرة ال

  .إلا فترة من تاریخ الاستدمار یظھرھا یاسین في مسرحیة الجثة المطوقة

یبدو أن القدر كتب على یاسین أن یعیش حیاتھ بعیدا عن نجمة الرمز، 

فبعد أن رمت الشرطة لخضر خارج السجن وھذا لیأسھم منھ، التقت بھ 

  : خضر عن نجمة فقالمارغریت الفرنسیة، ثم تكلم ل

تأخرت، تأخرت كثیرا على كشف معقل الضحایا، لا أستطیع أن : "لخضر

  .أحبھا أبدا، ولكن سأنم علیھا دائما

  .تعالي مارغریت، ھیا لنذھب من ھنا: نجمة

  عفوا یا اختي، إلى أین أنت ذاھبة؟: لخضر

  .إنھ مجنون، لا ارید أن أراه: نجمة

كینة لك كامل الوقت للبكاء، لا یشكل اذھبي أیتھا المرأة المس: لخضر

... الزوج والابن بالنسبة لك إلا صورة واحدة، قد ماتا الواحد تلوى الآخر

  .189"ستلازمك سوداویة العدو، وتطارد بسمتك

كما أحسن كذلك یاسین تصویر شخصیة الطاھر في عملھ ھذا، وبأسلوب 

، من القادة )لحركةا(أعطى من خلالھ نموذجا حقیقیا لأولئك الخادعین "رمزي، 

الثوریین في عمل یاسین، رئیس حزب الشعب الذي قتلتھ فرنسا في معتقلھ بعد 
                                                
188 -Ibid p 52. 
189 -Kateb Yacine: Le cercle de réprésailles, Op cit, p 53, 54, 57. 
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، وأما الطاھر فقد أقنعتھ الشرطة 190"الحكم علیھ بالسجن والأشغال الشاقة

الفرنسیة باغتیال لخضر، باستعمال الخنجر بكل حقد وغدر، وھذا یرمز إلى 

ساھموا في مكوث الاستعمار لمدة أطول تفكیك الشعب وتشتیتھ، فأمثال الطاھر 

من اللازم، فرموز یاسین كثیرة ومتعددة في ھذه المسرحیة، فمن خلال الحوار 

  : الآتي، نلاحظ أن ھناك استمراریة ثوریة یحمل مشعلھا الأبناء

  ...قل لي فقط إذا كان لخضر قد مات: المرأة

ا ھذا الخنجر الذي لا یمكنني أبدا أن أطمئنك، أنا آخر الفلاحین أن: لخضر

  .191سیعوضني

یرمز یاسین من خلال الحوارات المذكورة إلى الاستمراریة وذلك بحمل 

السلاح من أجل المقاومة والانتقام من طرف الأبناء وبھذا یبقى لخضر ما دام لھ 

  .أبناء یحملون المشعل وراءه ویذكر من طرفھم

ستمراریة،  صور یاسین شخصیة في آخر المسرحیة لیرمز بھا إلى الا

وذلك عندما تطلب نجمة من علي بأن ینزل من على الشجرة ویعطیھا السكین، 

  : فیقول لھا علي، أنھ سكین أبوه ومنھ یعتبره سكینھ بعد وفاة والده

   !ھیا انزل وناولني الخنجر... انزل من ھناك: "نجمة

  .إنھ خنجر أبي، وبالتالي ھو خنجري: علي

قال المر ارمیھا، ألم أقل لك أنھا وجیوبك الملیئة بالبرت: نجمة

   192....مسمومة؟

                                                
  .351عیسى رأس الماء، الخطاب الإیدیولوجي في المسرح الجزائري، مرجع سابق، ص: د  190

191- Kateb yacine, Le cercle de représailles Ibid. p 57. 
192- Kateb Yacine: Le cercle de réprésailles, Op cit p 66. 
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لم ینزل علي من الشجرة، ومع ذلك یرمي البرتقال في صالة العرض في 

آخر المشھد، وھذا رمز واضح إلى انتقال أفكار لخضر الثوریة وشخصیتھ البطلة 

یا "إلى أبناء الشعب، ثم ینتھي المشھد بأن الثورة مستمرة ووقتھا لم یحن بعد، 

وھي نھایة لبدایة یوم مشرق، . 193" لا تغادروا مخابئكم! اھدي حزب الشعبمج

فمسرحیة الجثة المطوقة تحمل أفكارا أظھرھا یاسین بتوظیفھ أسلوبھ الرمزي في 

تنویر الرأي العام "بناء شخصیاتھ الدرامیة، فجاءت عبارة عن كودات تھدف إلى 

حتلال، ویعتبر یاسین كاتب والدعایة إلى العصیان، والكفاح ضد العنصریة والا

من الأدباء الثوار الذین خلفوا بفنھم رصیدا حافلا بالثورة والبطولة، انھ ینھي 

مسرحیة الجثة المطوقة بخطاب الساسة الكبار، والمحنكین في میدان الثورة 

والتخطیط، إنھا رسالة لا غبار علیھا تنذر بالاستمرار المتعاقب الذي تؤمن بھ 

، إذا المسرحیة عمل ثوري یدعوا إلى الوحدة الوطنیة والمقامة 194"أجیال الجزائر

  .من أجل الحریة

إن الشخصیة الدرامیة في مسرحیة الجثة المطوقة نابعة من نفس الظروف 

والمعطیات الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة التي تستمد منھا باقي الفنون الأخرى 

یة تحمل جملة التناقضات التي كتبھا یاسین، لأجل تصویر شخصیة دراماتیك

الاجتماعیة والسیاسیة التي تكاد ألا تجد لھا حلا في الحیاة العامة، فعندما نرجع 

إلى شخصیات الجثة المطوقة نجدھا تعمل عدة أبعاد مترابطة فیما بینھا ارتباطا 

  .وثیقا

وھذا ینجح من خلال الحقائق المصورة، ومستوى الحوار القائم بین 

 الأخیرة لیست شیئا متجمدا وإنما شيء متحرك یسعى إلى الشخصیات لأن ھذه

                                                
193- Ibid p 66. 

  .356عیسى راس الماء، الخطاب الإیدیولوجي في المسرح الجزائري، مرجع سابق، ص: د -194
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الاستمرار في العرض، أي إنھ تكیف الأسالیب التعبیریة مع الخصائص البنائیة 

للشخصیة الدرامیة، لتحصیل الوعي الاجتماعي الثقافي، الذي أراده یاسین عن 

طریق رموز تستھدف التواصل المباشر مع الجمھور المتلقي، وھذا بجعل 

لشخصیة تقوم بتصویر الفعل في أحسن صورة فنیة وتبین الوضعیة الأساسیة في ا

المسرحیة، والكشف عن الصراع الحقیقي الفكري في تفاصیل الموضوع 

  .والحكایة الدرامیة

  :  أبعاد الشخصیات في مسرحیة الجثة المطوقة-3

وم إن الشخصیة المسرحیة كائن من ابتكار الخیال، لھا دور تؤدیھ وفعل تق

بھ، وھذا ما نجده في شخصیات یاسین الذي استطاع باستخدام أسلوبھ الفلسفي 

  .الرمزي في بنائھا وابتكارھا وتصویرھا بأبعاد مناسبة لموضوع المسرحیة

فشخصیة الطاھر صورھا یاسین فسیولوجیا على أنھا عجوز أما 

 كما أي أن لھ ربیب مع زوجتھ) نجمة(سیكولوجیا فھو عقیم متزوج بأم لخضر 

أن مھنتھ في خدمة العدو یعتبر عمیلا لفرنسا أما نفسیا ملؤه الغدر والخیانة، 

  : حاملا لكل الصفات الدنیئة كما یظھر ذلك من خلال الحوارات التالیة

  فھو ابني قبل كل شيء؟:... الطاھر

فأنت عقیم وعاجز، إنك مجرد عجوز غادر ... إنھ ابن أمھ: حسن

  ."ویعسوب وخائن

لخضر الذي ھو ابن زوجة الطاھر وعاش حیاة قاسیة لأن أما شخصیة 

زوج أمھ یكرھھ لأن لخضر عكسھ تماما، فھو لم یكترث لھ وإنما تفرغ للدفاع 

عن وطنھ، لأن شاب محارب یتمتع بالروح الوطنیة حتى انھ مستعد للتضحیة من 
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أجل أن یعیش الجیل القادم في حریة واستقلال، فقد وصل درجة الموت وھو 

  : دي بالثورة ویواصل رفضھ للاستعمار قال في أحد حواراتھینا

  

  195"ھنا نجمة، نجمتي ھي الشریان الوحید الذي یشد روحي:... لخضر

ونجمة یقصد بھا الوطن الغالي الجزائر، الأم التي كانت تحتاج إلى العیش في 

  .سلام والعزة والكرامة لشعبھا

ر إذا ھما كما صور یاسین شخصیة حسن ومصطفى صدیقا لخض  

من سنھ، محاربان ومجاھدان ومضحیان بنفسیھما من أجل الوطن ومن 

المخلصین لھ والمناضلین للعملیات الفدائیة، یكتسبان الروح الوطنیة مثلھما مثل 

  .لخضر، فالحریة عندھما غالیة ثمنھا الدم

لقد ولدنا في ھذا الشارع، لیس من حق الشرطة الفرنسیة أن : مصطفى

  ...ارنا، حتى ولو كنا جثة ھامدةتخرجنا من دی

• • •  

لنجھر بالخطاب حتى لا نتفاجأ ... یجب تنظیم قاعات عامة: مصطفى

أولئك الذین یرضیھم ویفرحھم القید ... بالتوقیف، یجب أن نخترق سجونھم

،كما أن حسن كذلك قتل ضابط في الجیش الفرنسي وھو والد  "المسلط علینا

  .مارغریت التي أسعفت لخضر

 الشخصیة الباریسیة مارغریت صورھا یاسین في المسرحیة وعن

فیزیولوجیا على انھا شابة عزباء لأنھا تعیش مع والدھا، أما اجتماعیا تعتبر 

شخصیة غنیة ابنة ضابط في الجیش الفرنسي وتمتلك سیارة، وأما نفسیا فھي 

                                                
195-Kateb Yacine: Le cercle de réprésailles, Op cit, p 16 
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حتى أن شخصیة مؤمنة بالعدالة وروحھا طیبة منافیة للحقرة والظلم والاستبداد، 

أباھا قتل أمامھا ولم تكترث لأنھ كان متسلط وطاغي، كما أنھا محبة للخیر وإنقاذ 

  : الغیر وذلك لإسعافھا لخضر والاعتناء بھ ویظھر ذلك في

  ...كبحت فرامل سیارتي قرب جثتك: مارغریت

إذا كنت ترغب في الذھاب إلى المستشفى سأقول لأبي أن : مارغریت

  .196"إنھ ضابط لھ رتبة عالیة. ..یستدعي سیارة الإسعاف

فمن خلال ما تفعلھ مارغریت یرمز إلى فشل فرنسا في إقناع أبنائھا 

بفكرة شرعیة الإحتلال، فأسلوب یاسین بناء للشخصیة الدرامیة لاستلامھا 

  .الشخصیة الواقعیة

أما عن نجمة نجد اسمھا في جل نصوص یاسین، یصورھا في الجثة 

حبة للخضر، ولیس بوسعھا فعل شيء سوى البكاء، المطوقة على أنھا حنونة وم

حتى أنھا قطعت ثوبھا ووشاحھا وھي تصرخ في الشارع من دون أن تشعر، كما 

أنھا عاشت المعاناة والمحن وعذاب الروح والصبر على المآسي التي تصیب 

عائلتھا، فمن أجل مساعدة لخضر دخلت في بركة من الدم وسط الجثث المتراكمة 

 القیام وتسعفھ، وكذلك تتصف بالغیرة لأنھا أرادت أن تبعد الفتاة تساعده على

  .الفرنسیة عن لخضر

  .197تعالي مارغریت، ھیا لنذھب من ھنا: نجمة

من خلال تصرفات الشخصیات والرموز التي تؤول إلیھا یمكن معرفة 

الأحوال النفسیة والاجتماعیة والسیاسیة التي عاشھا یاسین في تلك الفترة، لأنھ 

                                                
196 - Kateb Yacine: Le cercle de réprésailles, Op cit, p 19, 35.  
197 Ibid, p 54. 
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 یبني الشخصیات ویقذف بھا إلى الأمام، إلى الھدف الذي یریده عبر من

  .    صراعات ھو من یتحكم بھا

  :  الخاصیة البنائیة عند كاتب یاسین-4

إن شخصیات یاسین أسطوریة ونابعة من الخرافة وھذا بتوظیفھ النسر 

والتي تعتبر امتداد " الأجداد یزدادون ضراوة"الأبیض والأسود في مسرحیة 

، وجعل النسر شخصیة تتكلم و ترمز إلى شخصیة لخضر الذي "للجثة المطوقة"

عاش من جدید، وكذلك تمثل شخصیة المرأة المتوحشة شخصیة نجمة التي أحبھا 

یاسین وخانتھ في عدم انتظارھا لھ وتعجیلھا بالزواج، یحیي یاسین شخصیاتھ كل 

ھا بالنجم الساطع مرة في جل نصوصھ الدرامیة، كشخصیة نجمة التي یرمز ل

المضيء على الكون، فشخصیاتھ لیست اعتباطیة وإنما لھا رمز فني، یمیل یاسین 

كثیرا إلى الأسطورة لذلك یحیي لكل شخصیاتھ ویصور لھا مسارا آخرا جمالیا 

وفكریا یبحث بھ عن الحریة والاستقلال الدائم والاستمرار في السیادة عن طریق 

تضحیة من أجل الجیل الصاعد، تعامل یاسین مع الانتقام والمقاومة وحتى ال

المسرح كوسیلة تدرس وتعالج القضایا السیاسیة والاجتماعیة داخل الوطن 

وخارجھ مما جعلھ یبدع أسلوبا خاصا بھ ارتجالي غني بالرموز الفنیة والفكریة 

  .وجمالیة في التعبیر

ن الجثة المطوقة، الأجداد یزدادو(شكلت نصوص یاسین المسرحیة "

، قمة الالتزام السیاسي )ضراوة، الرجل ذو النعل المطاطي، وفلسطین المغدورة

بقضایا المضطھدین وأبرزت ذلك التشبت القوي بالكفاح لتحریر الشعوب 

كونھ كاتبا ومثقفا مضطلعا بالتجربة المسرحیة التي عكس من ... المستضعفة
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 198"السیاسي لتلك الفترةأثرت تأثیرا شدیدا على المسار ... نافذتھا، رؤى وأفكار

.  

استعمل یاسین الحوار الجید في البناء الدرامي للمسرحیة، لأن شخصیات 

المسرحیة تعتمد علیھ في الكشف عن خصائصھا، ویمضي بھا في اتجاه انفجار 

  .الصراع، وكذلك الحوار وسیلة اتصال الشخصیات فیما بینھا وما بین الجمھور

 عن كلام الشخصیات المسرحیة لأن لكن یختلف كلام البشر العادیین"

المؤلف المسرحي ینتقي العبارات التي تتحاور بھا الشخصیات، إن ملائمة الحوار 

للشخصیة أمر جوھري في كل مسرحیة إذ أنھ یتعین على الكاتب أن یسمح 

لشخصیاتھ بأن تنفعل وتتصرف حسب ما یقتضیھ الموقف الذي تمر بھ، ومعنى 

، 199"جعل شخصیاتھ تتولى تكییف سلوكیاتھ وتصرفاتھذلك انھ ینبغي علیھ أن ی

وھذا ما نجده في مسرح یاسین شخصیاتھ تتقمص ذاتھ وفترات من حیاتھ، جعل 

لھ دور في مسرحھ من وراء شخصیاتھ ،ھذا ما سھل لھ أسلوبھ في بناء 

الشعور الذي یشتمل على الملاحظة والإدراك "شخصیاتھ واقتناء أبعادھا، أي أن 

العواطف والأفكار لیس سوى ظاھرة عامة موجودة في تجربة أي والإحساس و

إنسان عادي یراقب نفسھ، وھكذا كانت المناجاة الذاتیة مجرد حیلة تقلیدیة یستطیع 

أن یستغلھا الكاتب لجعل الجمھور على علاقة مباشرة برأي الشخصیة في نفسھا 

خصیات ، إن أسلوب یاسین فلسفي رمزي ھذا لأنھ جعل ش200"وفي الآخرین

المسرحیة تتحدث من خلالھ، وعن أفكاره وعن مشاعره، حیث أنھا صورة 

  .      متمیزة تكشف لنا عن ماھیة المسرحیة
                                                

  .416عیسى رأس الماء، الخطاب الإیدیولوجي في المسرح الجزائري، م س، ص: د -198
دراسة تطبیقیة لمسرحیة اللثام، تحت : الخطاب المسرحي عند علولة وجمالیة التلقي:  حراث سعاد-199

فنون، قسم الفنون الدرامیة، جامعة وھران، وھران إشراف فرقاني جازیة، كلیة الآداب واللغات وال
  . 71 ص 2005-2006

  .70الخطاب المسرحي عند علولة وجمالیة التلقي، م س، ص:  حراث سعاد-200
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إذن الشخصیة عند یاسین اللسان العبر عن حال الشعوب المضطھدة 

 التي 1945 ماي 8، وھذا لتأثره بصدمة )...تاریخیا، اجتماعي، سیاسیا، وثقافیا(

إن الشكل الجمالي ھو شكل : " حس فنّي جمالي، یقول أحد النقادولّدت في نفسیتھ

الوعي الذي سوف یلتقط على النحو الأكثر حسیة، الاتجاھات الجوھریة 

للمحتوى، ویحققھا في شيء ھو الأثر الفني، الأغنى والأكثر تضمنا للدلالة من 

صدق وما أ. 201"وھذا لأنھ یلتقط الواقع بوصفھ أساسا للفن... أي شيء آخر 

الرؤى الفنیة المستوحاة من الواقع المعاش، والجثة المطوقة خیر دلیل لتلك 

العلاقة الوطیدة بین الشكل الفني والمضمون، لأخذھا شكل الثورة والتحرر 

ویاسین وضع نفسھ في خدمة النضال الثوري، . وكلاھما یمیز المسرح الجزائري

  .رح علیھ الآنفلا یمكنھ أن یتآلف مع مظاھر عابرة كما ھو المس

كان كاتب یاسین مخرجا عبقریا، قریبا من الواقع، عمل بجد على بناء 

الشخصیة الدرامیة لیتوجھ إلى الجمھور دون تجمیل، بل ھو استمرار للتراث 

الثقافي فقد ناضل بصدق في سبیل الاستقلال داخل حزب الشعب الجزائري ومن 

وم بالثورة الفنیة الناجحة بعده في الحزب الشیوعي، وھذا ما جعلھ كذلك یق

  .والصادقة حیث جعل المسرح سلاحا لھ

  

  

                                                
 98محمد عیّاني، دار المعجم العربي، بیروت، د ت، د ط، ص :  لوفافر ھنري، في علم الجمال، تر-201
– 101. 
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  الخاتمــــــــة
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  :خاتمة  

خلاصة القول، وبعد الخوض في سبر أغوار إشكالیة عمیقة، استطعنا أن نضع 
النقطة الأخیرة لھذا العمل الأكادیمي الموسوم بأسالیب بناء الشخصیة الدرامیة في 

،ذلك الإنسان المتأثر بالثورات والنضال من أجل الحریة في مسرح كاتب یاسین
مسرحیاتھ، وجدناه رائدا من رواد المسرح الجزائري، كثیرة ھي أعمالھ الأدبیة 

التي اشتھر بھا وانضم بھا إلى كوكبة أعلام الأدب، وعلیھ یمكن استخلاص بعض 
  : النتائج المتمثلة فیما یلي

ین من روائع الأدب المسرحي التي لیاس" الجثة المطوقة"مسرحیة . 1

اشتھر بھا، فھي مزیح معتدل من الروح الجزائریة العذبة والروح الأدبیة الفنیة 

 .القویة

المسرح الجزائري ولید الظروف السیاسیة، لذا یاسین لم یكف عن . 2

معالجة القضایا الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة بواسطة أسلوبھ الرمزي في بناء 

لدرامیة، بمعنى أنھ لا یمكن اعتبار الفرد في أي مرحلة تاریخیة شخوصھ ا

 .كانت،بأنھ منعزل عن العلاقات الاجتماعیة والسیاسیة التي یحیا في كنفھا

استعمل یاسین الأسلوب الفلسفي الرمزي للكشف على النظام السائد . 3

سرحیة في البلاد وذلك من خلال الثورة التي عبّر عن مجریاتھا وقضیتھا في م

 .وغیرھا من مسرحیاتھ الأخرى" الجثة المطوقة"

إن الشخصیات الدرامیة كائن من نتاج الخیال، جعلھا یاسین محملة . 4

بروح الثورة ویبدو ذلك منبعثا من روحھم، فلا یغریھم أي شيء ولا یلھیھم سوى 

م اھتمامھم  بالجھاد والنضال من أجل الحریة والاستقلال ،حتى أنھم باعوا أنفسھ

في سبیل االله وسبیل الوطن، فالشخصیة الدرامیة بدون تاریخ شخصي یحركھا 

  . ویوضح دوافعھا تفقد الكثیر من درامیتھا
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أثبت یاسین قدرة المقاومة السیاسیة بالمسرح، سواء أثناء الثورة أو . 5

  .بعدھا مع أن كتاباتھ كانت باللغة الفرنسیة ولكن تخمینھ كان باللغة العربیة

ن رجل متمسك بالحریة، لأن نصوصھ المسرحیة حملت أفكارا یاسی. 6

شعبیة ثائرة وفلسفیة عمیقة الطرح ورمزیة تعطي الاختیار للشعب في تحقیق 

  .المصیر

أبرزت نصوص یاسین المسرحیة الالتزام القوي بالكفاح لتحریر . 7

  .الشعوب المضطھدة

  .زیةتتصف نصوص یاسین بالثراء الفني وغزارة الأفكار الرم. 8

إن علاقة الشخصیات الدرامیة لیاسین بالمسرح تظل قائمة بین أركانھ . 9

  .في رحاب النص والعرض

الشخصیات الدرامیة في مسرح یاسین ھي رجع لصداه أي تعبیر . 10

  .عن ذاتھ بكل مسیرتھا

بقسوة الحقیقة لذلك " الجثة المطوقة"یتجلى الإحساس في مسرحیة . 11

میة في اتحاد من أجل ھدف واحد أسمى اسمھ الحریة جعل یاسین شخوصھا الدرا

وعنوانھ الجزائر، لأنھ رجل عظیم فتح عیونھ على ظلم الاستعمار، فجاءت 

كتاباتھ تعبر عن الواقع المریر، متأصلة في البیئة الجزائریة، تتأرجح بین الغضب 

دعوة إلى والھدوء، وبین إدانة السلف ودعوة الخلف، فالقارئ یجد في ثنایا كتاباتھ 

  .تغییر الواقع

لقد صور كاتب یاسین شخصیاتھ الدرامیة بكل صفات البطولة التي . 12

یحملھا بمفھومھا الاجتماعي لأنھ ابن الشعب وبطلھ، فنجد یاسین بین الحب 

  .والكراھیة، وكراھیتھ تضرب بجذورھا في التاریخ
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 شخصیات الجثة المطوقة ذات خصائص تاریخیة تحمل في طیاتھا. 13 

،التي عاشھا یاسین في 1945معانات الشعب الجزائري أثناء حوادث الثامن مایو 

تلك الفترة مما أثرت في نفسیتھ وجعلت منھ كاتبا ناجحا، حیث یظھر ذلك في 

ابتكاره أسلوبا خاصا بھ الذي یمتاز بالرمزیة، أي مختلفا عن أسالیب الكتاب 

  .در علولة وغیرھماالآخرین أمثال ولد عبد الرحمان كاكي، عبد القا

 ھذه أھم النقاط التي توصلنا إلى معاینتھا في ھذا الجھد المتواضع ونحن 

وإن احتكمنا إلى ھذه النتائج لا زعم أن مجال البحث قد سد في وجھ الدارسین 

والباحثین، لأن البحث في المسار الأدبي والفني لیاسین ومن خلال أعمالھ الفنیة 

ت في البحث لا تزال مستمرة في أعمالھ المسرحیة كل لا زال مستمرا والاجتھادا

حسب مقدرتھ، ونأمل أن نكون قد أضفنا شیئا إلى ھذا المجال خاصة ما تعلق 

  .بكاتب یاسین في أعمالھ الفنیة كاشفین النقاب على أھم وأجمل ممیزاتھا

كان المسرح ولا یزال مقیاسا أساسیا لتقویم حضارة أمة ما، ذلك ھو حكم 

 الذي لا یرحم، والعمل على إحیاء مسرحنا بالحلول الترقیعیة،البعیدة عن التاریخ

الأكادیمیة والاحتراف لا یلیق بوطن كوطننا ارتبط نضالھ التحریري بالمسرح، 

أن یؤول بعد استعادة سیادتھ الشاملة إلى الوضع الذي یعرفھ الآن، لأنھ عاش 

 الوقت بعد لتحقیق نھضة ویعیش علاقة غربة لا متناھیة مع الجمھور،ألم یحن

  مسرحیة نباھي بھا  الأمم ؟

وأخیرا نرجو من االله العلي القدیر أن یحالفنا النجاح في بحثنا ھذا، فإن 

حالفنا فذلك الذي نبغي، وإن لم یحالفنا فحسبنا أننا اجتھدنا ولا ندعي أننا أتینا بما 

لة فذلك توفیق االله لا یقدر علیھ من یأتي بعدنا، فإن وفقنا في تقدیم ھذه الرسا

  .وفضلھ یؤتیھ من یشاء، وإن كان غیر ذلك فالعذر فیما صنعنا والكمال الله وحده
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  قائمة المصادر والمراجع                            
  :قائمة المصادر والمعاجم

، 1باعة، القاھرة، طأرسطو، فن الشعر، ترجمة شكري عیاد، دار الكتاب العربي للط .1

1976.  
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  .1996، 1ط: مكتبة لبنان) عربي، فرنسي، إنجلیزي(والفنون، 

یوسف خیاط، معجم المصطلحات العلمیة والفنیة، المجلد السابع، دار الجیل ودار لسان .3

  .1988العرب، بیروت 

  : حیاتقائمة المسر
عبد القادر علولة، من مسرحیات علولة، الأقوال الأجواد الكلام، الطبع المؤسسة الوطنیة  .1
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 .لوطني الجزائري، الجزائركاتب یاسین، مسحوق الذكاء، منشورات المسرح ا .3

4. Kateb yacine : le cercle des repères les ancetres doublent 

la férocité, édition du seuil 1959, Paris 

5. Kateb Yacine, jacqueline arnaud, leuvre en fragments, 

édition sind bad, Paris 1986 . 

6. Kateb yacine, l’homme aux sandales de caouetchoux ed 

seuil, 1970 Pari 

7. Kateb Yacine: le cadavre encerclé, Ed du seuil paris 1955 

  
  

  :قائمة المراجع باللغة العربیة
  .1971إبراھیم حمادة، معجم المسرحیات الدرامیة والمسرحیة، القاھرة، دار الشعب  .1
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، 1985ر، تونس أبو القاسم سعد االله، دراسات في الأدب الجزائري، الدار التونسیة للنش .2

  .3ط

توظیف التراث الشعبي في المسرح العربي، مركز الإسكندریة للكاتب د : أحمد صقر .3

 . ت،دط، مصر
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نبیلة إبراھیم، أشكال التعبیر الأدب الشعبي دار غریب دار الطباع والنشر والتوزیع،  .26

 .3القاھرة ط

  :قائمة المراجع المترجمة
، 1987دار طلاس، دمشق ، 1نھاد خیاطة، ط: أسطورة العود الأبدي، تر: إلیادة مرسیا .1

  .87ص 

بن فرید ھوبر، مدخل إلى سوكولوجیة الشخصیة، تر، مصطفى عشوي، دیوان  .2

  .13-12، ص1995المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 



129 
 

، دار الفرابي، 2ألف عام وعام على المسرح العربي، ط: تمارا ألكسندر وفنانو تینیسیفا .3

  1990بیروت 

ترجمة الدكتور ) 1967، 1925(قصصي الجزائري عایدة أدیب بامیة، تطور الأدب ال .4

  .271، ص1982محمد صقر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

محمد عیّاني، دار المعجم العربي، بیروت، د ت، د : لوفافر ھنري، في علم الجمال، تر .5

  ط

دریني خشبة، مكتبة الإیخلو المصریة، : مارجوري بولتون، تشریح المسرحیة، تر .6

 .161 ص1992، القاھرة

  :قائمة المراجع باللغة الأجنبیة .7

1. Ahmed cheniki, le théâtre e, Algérie, histoire et en jeux ed sud 
aix – en provance – France 2002 
2. Anee Ubersfeld, livre Le théâtre mécssidor, éd: sociales 
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كلیة الآداب، اللغات والفنون
الفنون الدرامیة:قسم

كمال غالم:اللقب والاسم

ملخص مذكرة التخرج لنیل شھادة ماجستیر

اسالیب بناء الشخصیة الدرامیة في مسرح كاتب یاسین:الموسومة

لذي تصطبغ بھ تضاریس الكتابة الدرامیة في ھي من إبداع  الكاتب ووحیھ االدرامیةالشخصیة 

النص والعرض،حیث تستشرف المستقبل على أنقاض الماضي بأسلوب الرقة والإقناع، خدمة للحقیقة 

ونصرة للقضایا العادلة،تماما كما نجده في مسرح كاتب یاسین، الذي ارتبطت فیھ الشخصیة الدرامیة 

د العدل والحریة،ذلك ما تشیر إلیھ مسرحیة الجثة المطوقة، ارتباطا وثیقا بالشخصیة الواقعیة، التي تنش

التي أخذناھا أنموذجا للتطبیق،حیث وظّف فیھا یاسین أسلوبا فلسفیا، یمتزج بالرمزیة والحدث 

الأسطوري، الذي یعالج بھ القضایا السیاسیة والاجتماعیة والإنسانیة في جل أعمالھ الخالدة،لیضمن 

.اللاحقةصیرورة مسرحھ إلى الأجیال

الشخصیة الدرامیة في مسرحیة الجثة المطوقة نابعة من نفس الظروف والمعطیات 
الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة التي تستمد منھا باقي الفنون الأخرى التي كتبھا یاسین، لأجل تصویر 

یاة شخصیة دراماتیكیة تحمل جملة التناقضات الاجتماعیة والسیاسیة التي تكاد ألا تجد لھا حلا في الح

العامة، فعندما نرجع إلى شخصیات الجثة المطوقة نجدھا تعمل عدة أبعاد مترابطة ارتباطا وثیقا فیما 
.بینھا

إن فلسفة یاسین في توظیف شخصیاتھ الدرامیة جعلھا تعیش الماضي والحاضر أي مزیج بین 
كل الكاتب الرئیسي في تاریخ التاریخ والأحداث الجاریة وبین الأسطورة والواقع، وبھذا فھو یش

المسرح الجزائري فھو أسلوب یختلف عن الأسالیب التقلیدیة الشعبیة، فھو بذلك یمثل نوعیة الكاتب 

.الملتزم

:الكلمات المفتاحیة

.، البنائیة،الفعلن،الرمز،الاسطورة،المسرح،الدرامیةیة،یاسیالكلمة،الاسلوب،الشخص


